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كاك اكيزه 


ولا حول ولااقوة إلا بالله العلى العظيم ؛ ألله سبحانه وتعالى المسئول 
المرجو الإجابة أن يتولام فى الدنيا دالارة كن يسب عليكم أعمه 
ظاهرة وباطلة »أن يجملك من إذا ألم عليه شكر . وإذا ال عبن + 
وإذا أذب استغفر , فإن هذه الآمور ا عنوان اكه العيد لام 
فلاخه فى دناه وأخن اه ولا ينفك عبد عنها أبدأ فان العيد دانما بن 
بين هذه الاطياق الثلاث : لم من الله تعالى له تترادف عليه ندا 
الشك ر وهو مبنى على 'لاثة أركان : الاعتراف بها باطنا والتددث ها 


ظادراً وتصريفها فى مرضاة ولها ومسدا ومعطها . فاذا فمل ذلك فقّد 
شكرها مع تقصيره فى شسكرها . 

( الثانى » بحن من اله تعالى يليه مآ ففزضه قما الصبر والتسلى والصير 
حيس النفس عن النسخط بالمقدور وحيس اللسان عن الشكو ىوحب الجوارج 
عن المعصية كاللطم وشق الثراب و ثنف الشعر ونحوهفدار الصبر عل هذه الاركان 
الٌلاثة قاذ ذا قام به العبديا يفبغى اتقايت أنحنة فى حقه منحة. واسمحالت للبلية 
عطية وصار المكروه تحبوبا قان الله سبحانه وتعالى لم يبتله اهلك وإنما 
ابتلاه. نمتحن صيره وعبوديته فان لله تعالى على العند عبودية فى الضراء 6 . 
له عليه عبودية فى السراء وله عبودية عليه فما كر كا له عليه عبودية فم 
حب و[ كير الخلق يعطون المبودية فبا يحبون فقط والشأن فى اعطاء العبودنة 
فى المكاره نفيه تتفاوت م لاتب العباد وحسبه كانت منازهم عند الله تعالى 
فالوضوء بالماء ٠‏ البادد فنشة:اطر عبودية ومباشرة دوي الحمننا ف بحها 





عبودية . وتفقته عايها وعلى عداله ونفسه عبودية » هذ! والوضوء بالماء البارد 


فى شدة البرد عوودية » وتركه !الممصية التى اشتدت دواعى نفسه [امها من غير 
خوف من الئاس عبودية ؛ ونفقته قى الضراء عبودية ولكن فرق عظم 
بين العو دتين 7 ا 
فن كان عبداً له فى الحالنين قائمة حقه فى المكروه. وا محبوب فذلك الذى 
3 ل رت هدو 50 
تناوله قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ؟) وفالقرءة الأخرى ( عباده ) 
وهما سواء لآن المفرد مضاف'قيعم عموم ابجمع (1) 
فالكفاية التامة مع العبودنة التامة . والناقصة مع الناتصة فن وجد خيرا 
فلبحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ,7 
وهؤلاء ثم عباده الذين ليس لغدوه عليهم سلطان قال تعالى ( إن عرادى 
بن لِك عَلَهُم سلطَانْ ) ولما عل عدو الته إبليس ان اه تعالى لا يسل عباده 
إليه ولا يسلطه علهم قال ( فبعرتك الأويبٌ أجميت ٠‏ إلا عبادك منهم 
وم ار ل ل م 0 


نسي ) وقال عاك رق 0 عاهم 1ق ١ط‏ 2 5 


6م رورس 


المزمنين نك ليم من سلطان ]إلا لتمل لم *ن 0 الا من هو 
منها فى شك ) 


) قال ابن جرير : اختلفت القراءة فى قراءة الس بكاف. عبده‎ )١( 
) المدينة وعامة قراء الكوفة ( أليس الله بكاف عباده‎ 0 
على اجماع . نى : أليس الله بكاف مدآ وأنزياءه من قب ما خوقهم أمرم‎ ١ 
من أن ا را ذلك عامة قراء المدينة. واليصرة وبعض'-‎ | 
6 بمعنى ليس الله بكاف عبده ممداً‎ ٠ ا قراءة الكوفة (بكاف عبده) على التوحيد‎ 


0 
7 





فلم يبحمل لعدوه سلطاناً على عباده المؤمنين . فائهم فى حرزه وكلاءته 
وحفظه وتحت كنفه وإن اغتال عدوة أحدم 0 اللص الرجل العاقل 
فهذا لا بد.منه .. فان العمد قد بلى بالغفلة و'لشبوة والغضب ودخوله على العيد 
2 الابواب_الثلاثة . ولو احترز العبد :ما احترز فلا بد له من عَثل 
ولايد له هن شبوة . ولا بد له من غضب : 

وقد كان آدم أو البشر يله من أحلم الخلق وأرجحبم عقلا وأثبتيم ومع 
هذا فلم بزل به عدو الله حى أوقعه في 8 فيه فا الظن بفرّاشة الحم )١(‏ ومن 
عقله فى جنب عقل أببه كتفلة فى بحر ؟ ولكن“عدو الله لا بخاص إلى المؤهن 
إلا غيلة وعلى غرة وغفلة فبوقعه . ويظن أنه لا ,ستقبل ريه عز وجل بعدها 
ا تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه 
ومغفرته وراء ذلك كله 

فاذا أراد بعبده خيرا قتح له أبراب التوبة والندم والانكسار والذل 
والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب | 
إليه بها أمكن من الحستات ما تنكو تلك السيئة به سبب رحته حتى «قول 
عدو الله يا ليت تركته ولم أوقعه : ش ْ 

وهذا معنى قول"/عض الساف . إن العبد ليعمل الذنب بدخل به الجنة 
ويعمل المسنة 'يدخل ها الذار . قالوا : كيف ؟ قال يعمل الذنب فلا بزال 
نصب عينه خائها منه مشفةا وجلا باكيا نادما مستديا من ريه تعالى ناكس 
لاض بين ديه متكسر القاب له فيكون ذاك ذنب أتقع له من طاءات اكثيرة 
ب ترتب عليه من هذه لا امو رااتى ,اسعادةالعبدوفلا<هحى يكون ذلك !لذب سبب || 
دخولهالجنةويفعل الحسنة فلا يزال يمن يها على ريه ويشكير عا ويرى نفسه شيا | 
ويعجب بها ديستطيل ,ما ويقول : فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكر أ 


اا ال 0 1 121 ا 
)١(‏ أىأنحلهيا لنسبة إلى آدم حمق فإن الفراشة أشد شيم حمقاإذ ترى نفسباعل النار 





“والفخر والاستطالة يكون سيب هلا كه - فادا أراد الله تعالى مذا المسكين خيرا 

ابتلاه بأمر يكسره به يذل علقه ويصغربه نفسه عنده وان أراد به غير ذلك 
خلاهوءجبهوكبره (١)وهذاهو‏ ال+ذلان الموجب لاك 3 بم جمعون 
على أن التوفيق هوأن لا يكلك الله تعالى الى نفسك والخذلان أن يكاك الله 
تعالى الى نفسك 

فن أراد الله به خيرا فتح له بات الذل والايكسار ودوام الآجأالىالته تعالى 
والافتقار اليه ورؤية عيوب سه وجبلبا وعدوانها ومشاهدةاضلربهواحسأنه 
ورحمئه ووجوده ونره وغناه وحده . 

فالعارف سائر الى الله تعالى بين هذين الجناحين (م) لاعكنه أن يسير إلا 
ماق فاته واحذ منبا فبو كالطير الذى فقد إحدى جناخيه , 
: قال شيخ الاسلام : (م).العارف سير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة ٠‏ 


عت انفش و العمل 


وهذ! معنى قوله صلل ألله عليهوس لف الحديث الصحيح من حد رث بو ند ةر 
الله تعالىمعنه سيد الاستغفار أن يقول العيد الابمأنت رلا الهالاأ نت خلقتتى 
ا عيدك وأنا عل لى عبدك ووعدك مأ اد :طعت ت أعوذ مشر ماصنعت أبو. 
لكك لعمتك على وأبوه بذنى فاغف رلى [نه لانغفر الذنوب إلاأ نت 4 


ى 


() أخذ ابؤعظاء اللهالاسكتدرى هذا المعنى فجعله فجلة من حكمتهقال: 
زب معصية أورئت ذلا وانكسارا 'خير من طاعة أورئت عزا واستكيارا 

() الجناح الاولشبود عيوث النفس وجهلها ونقصها وعدواما والجناح 
الثانى : شبود فضل ريه واحساتة وجوده ويره : 

() هو الامام ابن قيمية رضى الله عنه 

(؛) دواه الامام أحمد والبخارى والنساق . 





لجدع فى قوله صلى الله عليه ؤسل ١‏ أبوء لك بنعمك على وأبوء بذتى » 
مشاهدة الملة ومطالعة عيب النفس والعمل #شاهدة المئة توجب لة أن حية 
والخداو اشكر لول النتم والإحسان ومطالعة عيب 0 وَالعمل توجب 
اه الذل رالا تكتار والانقار والتوبة فى كل وقت وأن لا برئ نفسه إلآ 
مفلسا وأقرب .باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب“الإفلاس . فلا 
يرى لنفسه -الا ولا مقاما ولا سبياً يتعاق به ولا وسيلة منه يمن ما » بل 
يدل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس الحض » دخول هن 
قدكسر اافقر والمسكنة قليه , حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فالصدع 
وتملته الكسرة من كل جهاته وشبد ضروزاه إلى ربه عز وجل وكال 
فاقته وفقره إليه وأن كل ذرة من ذزاته الظاهرة والباطة فاقة تامة وضرورة 
' كاملة إلى ربه تبارك وتءالى وأنه إن #لى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة 
لا تمبر إلاأن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمتهولا طزيق إلى اللدتعا ىقرت 
من للعسودية ولاحجات أغلظ منالدغوى" ١‏ 


والعبوديةمد|رهاعل قاعدتينهما أصلبما : حب كامل وذل نام ومنشأ هذيئ 
الاصلينعنذرنك الاصلين المتقدمين وهما مشماهدة النة التى تورث !حبةومطالعة 
عيب النفس والعمل التى تورث |لذل التام 


وإذاكان العبد قد يى سلوكه إلىالله تعالى على هذين الاصاين لم بظفر عدوه 


بهي الاعل غرة وغيلة وماأسرع مايتعشهالته عر وجل و#بره ويتداركه برحته ٠‏ 


ْ رفدل ) 
وإنا يستفيم له هذا بات:قامة قليه وجوارحه ء فاستقامة القلب ,شيئين 
2 احداها 2 أن تكزن عبة]| الله. ثعالى . تتقدم عند على جنيع حاب - 





فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حبه الله تعالى حب إمااسواه ». 
قرتب على ذلك مقتضاه , وما أسرل هذا بالدعوى وما أصعره بالفعل 1 : 

وعتد الامتحان يكرم المرء أو بان 3 ع م مأ يقدم العيد ما حبه هو 

وبهواه ع أو بحيه كبيره وأميره ويه وأهله على ما بحيه اله تعالى . فهذا 

0 تتقدم حبة الله تعالى فى قلبه جميسع انحاب ع ولا كانت هى الملكة المؤمة 

علما » وسنة الله تعالى فيمن هذا شأنه أن ينكد عليه يانه وينغصها عليه 

ولا ينال شيثاً منها إلا بنكد وتنفيص ء جزاء لهعلى إثار هواه وهرى 

من يعظمه من الخلق » أو يؤثر حبته على عحبة الله تعالى . وقد قضى الله 

تعالى قضاء لا برد ولا يدفع أن من أحب شيئاً سواه عذب به ولايد » 

وأن من خاف غيره سلط عليه وأن من اشتغل بثىء غيره كان شؤما 

عليه . ومن آثره ريره عليه لم يبارك فيهي» ومن أرضى غيره بسخطه أشخطه . 
عليه ولابد 


0 الس الثاى م الذئ حا 4 4 القاب تعظم لاسن والنمهى 0 وهوناثىء 
عن تتلي لامر الناهى : : فإن الله ل 5م عن ا بمالحة ل عم أجرة وصية 
قال سبحانه وتهالى ) 5 لا 0 لله وقارًا ). قالوا فى تفسيرهم | مالم 
لا افون لله تعالى عظمة . 

ما لحن ما قال شيخ. الإسلام فى م الامر والنبىة: هر أن 
لا ا بين ص جاف 2 ولا بيعارضا بأشسديد غال 9 حماد على 
توهن الانقياد . 

ومعنى كلامه أن أول هراتب تعظم الحق عز وجل تعظيم د ونبيه .7 
وذلك لآن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التى أرسل مها رسول الله صل - 

الله عليه وسار إلىكافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمرهوتهيه وإتما يكون ذلك 
يتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظم تهيه واجتنابه فيسكون تعظم 





المّمن د الله تعالى وتميه دالا على تعظيمة لص احب الآمر والمى » يلون 
بحسب هذا التعظم من الأبرار المشبود لم بالإءان والتصديقء وحة العقيدة 
والبراءة من الثفاق الآ كر : فان الرجل قد يتعاطى فعل الآمر لنظر 
الخان ٠‏ طلب المنزلة والجاه عندم ويتنى المذاهى خشية سقوطه من أعينهم » 
وخشيمة ة العقوبات الدنيؤة من الحدود. .ال رتيها الشارع بع دلى الله عايه وعلم 
عل مناه فهذا لسن قدله وتركة ضادراً ع3 تعظمٍ ا والنهى, ولا تعظيم 
الآمر الناهى ٠‏ فعلامة التعظيم الأوامر رعاءة م وحدودها م 
عل أركانها وواجباتها وكانها والحرص على تحبا فى أوقاتها والمسارعة ليبا 
علد ودوها والمزن والكابة والآاسف عند فوت حق من حقوةها كن 
حزن على فزت اجناعة ويعل أنه لو تقلبت هنه صلاته منفردآ فاه قد فاته 
ضبعة' وعشرون بمعفا > ولو أن رجلا يعانى البيسع والشراء يفوته صفقة 
واحدة فى بلذه؛ من غير مسفر ولا «شقة منبعة وعشرون ديناراً لأكل 
ديه دما عقا فيكف ول صنق ها اعت به صلاة خير من الف 1 
متنا شاء الله تعالى فاذ! فوت العيد على نفسه هذا الررح - وكثير: من العلياء 
0 : لاصلاة له وهو بارد القاب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع 

. نهذ| من عدم 7 تعظع أمر أله تعالى فى قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت 
اث هو رضوان الله ع أو قاتة الصف الاول الذى يصلى الله وملائكته 
على مناهنه . ولو يعم العبد فضيلته لالد عليه ولكانت قرعة وكذلك. لو 
فوت امع الكثير اذى تضاعف الصلاة بكثرته وقلته . كلنا كثر امع كان 
حت إلى الله-ءز وجل وكيا عدت الاطا كانت خطظوة #ط خطيئة وأخرى 7 
ترفع درجة: 

وكذلك لو فوت الشوع فى الصلاة وحضور القلب فها بين يدى الع 
تبارك وتعالى الذى هو روحها واها ٠‏ فصلاة بلآ خشوع ولا حذور كبدن 
ميت لا دوح فيه أفلا يستحى العبد أن دى إلى عخلوق مثله عبد ميتا أو 





























سا له نسم 


00 ؟ فلأ ظن هذا العيد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو 
أو أمير أو غيره ؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع 
٠‏ الهمةعل الله تعالى فها عنزلة هذه الآمة أو العيد الميت الذى بريد إهداءه 
إل بعض الوك لهذا لا يةيلها الله تعالى مئه وإن أسةطات الفرض فى أحكام. ' 
الدنيا ولا ييه عليها فانه : ليس للعيد من صلاته إلا ما عقل منباكا فى السنن 
ومسند الامام أحمد وغيره عن النى صلى الله علية ول أثة قال : « إن العيد 
لنصل" المئلاة وما كقت له إلا تضفها زلا ثامها إلا توزيعها إلا نبا حى 
بلغ عثرها] 

وينبغى أنيعلم أن سائر الاعال تيحرى هذا الجرى فتفاضل الاعمال عند 
الله تعالىبتفاضل ماف القلوب من الإ ان و الإخلاصض وامحيةوتوابعرا وهذا العمل 
الكامل هوالذى يكفر السيئات تكفير كاملا والناق ص حسبه. 

وماتين القاعدتين تزول إشكاللات كثيرة وهما تفاضل الاعمال بتفاضل 
ماق القاوب من حقائق الإمان فتكي العمل للسيئات بحسب كله وتقصانه 
ونهذا زول الاشكال الذى بورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث 
الذى فيه: إن صوم يوم عوفة يكفرسنتينويوم عاشوراء سنة » قالوا : فاذاكان 
دأبه داما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء فُكيف إقع كفي 
ثلاث سني نكل سئة ؟(1) 


(9) قال الاستاذ المرخوم السد د رشيد:رضًا رتحه اله وجعل الجية 
مشواه ومن هذا الباب قول أهل الدعاية الغافلين إن جحىصام يوم عاشوراء 
إل الظهر . وقال : تكقيى كير سة أشن وهنته الدعانة ندل جه 
مورد الاشكال منحيّت بناء كل منهما على جغل أحاديث المكفير هن 
الافرر المادية التى يقابل كل منبا مثله . فاذا زاد بعض اتقابلين على 
الاخركان الزائد من الحستات المكفرة عيثا لعدم وجود مايكفره ب 
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وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات و بالل 
0 العبد إذا أل .هذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع 
بعضرا إلى بعض 

0 هذه مشروط بشرطو وموقوف على اتنتفاء .وات قم 
وغارجه فان عل العذ ا بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها خينئذ 

بقع الدكفير وأما عمل ثملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص 
ل روحه ول بوف حقه و يقدره حتى قدره فى شىء كفر 
هذا ؟ فان وق العبد من عمله بأنه وفاه حقه التى ينبثى له ظاهرآ وياطثاً | 


وكان الزاد من الذنوب امحتاجة إلى الكفير .باقنا كذنوب نصف سئة |[ 
جحى . وإأما هذه تقددرات معنوية لتأثير إزالة الحسنات لاثر السيئات فن || 
النفس وأَظْهر مثال حسى لا ما ورد فى اليديث الصحبح من آشبيه تكفير 
الصلوات اذس للذنوب يحريان نهر على باب أحدم يغتسل فيه فى اليوموالليلة ا 
خمس مزات . فهل يبق عليه ذلك من دون أى قذر ا 

ومثله أن تقول : إن ما على هذا الثوب من وسخ لا بزيله إلا غسله 
ثلاث مزات ‏ بالصابون وتقول ف, وسخ آخر : لا بد من غسله خمس 
مرات وزبادة 8 ذهاب الوسخ لا يزيد الثوب إلا أظافه . ,على 
أن الأصل فى الحسنات [ ن تكون فائدتها موجبة لاسالبة ومثبتة لا نافية || 
وتحلية لا تخلية فانها يا ترك النفس وتطهرها ما يعلق بها.من أدرلن. المعاصى 
تحلما بقوة الإمان والتقوى وحب الله ورسوله وأولاته والرغبة فى البى ا 
والخير.وما يقابل ذلك فاذا لم تكن النفس مدنسة بالمعاصى أوكان دنسبا || 
قليلا زول بعض الحسنات - كلن تأثير الاعمال الصالحة فى التحلية الإيحا بية أ 
أقوى وأكل فا أجبل هؤلاء الحسبين بحم الدن وأشراره وما أملم 


أي اما 
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ود يي لير دك 1 


ا 


و إيعرض لدما نع يمنع تكفيره ولاميطل يحبطه من عجب أورؤية نفسه فيه 


أو بن بهأويطاب من العياد تعظيمه به أوستشرف بقليه لمن يعظمه عليه 0 


يعادى من لايعظمه عليه ويرى أنه قد ده حقه وانه قد استبان حر مته فبذا 


كد 


حبطات الاعمال ومفسداتها أكثر من أن تحضرو ليس الشأن فى لل ما 
الشأن ق فظ العمل مابفسد وحبطه. 
فالرياء نك و إن ديك كك العمل وهو أبوا ب كشرةلاتحضر . 
وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا وموجب لكونه باطلا والمن 
بدعلى لله تعالى بقلبه مفسد ل وكذ لك ا من با لصدقةوالمعرو ف والبروالا<سانوالصلة . 
مفس دلا كاقال سبحانه وتهالى: 


(باأماآلذت آمتر الا ا دقان م بالمىالاذى )نا انار نا مدة) 
خبر منالسيئات الى تصطالحسئات وقدقال تعالى: (يأمالديَ آمثو ١‏ لاترفموا 


سه َِ. م ره سه كه 


لسواتم وق صوت الثى ولا تجبرو له بالقول كتجبر, بعضع لبعض أنتحبظ 
أعنا لومم شهرون) خذرا لؤمنين من حبوط أعمالم بالجبر لرسول الله 
“صل اللعليه وس كا يحون يعضوم لبعض وليس هذا بردة بل معصية خط العمل 
وصاحببا لاشعر .ما ف|الظر ن يمن قدم على قول الرسرل صللى الله عليه وس 
وهديه وطريقه قول غيده وهديه وطريقه ؟ أليس هذا قد حيط عمله 
وهولا بشعر؟ 

ومن هذ[ قوله يَلَِهِ [منترك صلاة العصر فد <بط عمله] )١(‏ ومن هذا 
قول عائشضسة رضى الله تعالى لى عنها وعن أبيها لزيد بن دنم رطضى الله عنه 


)١(‏ دداه البخارى ومسلم عن بريدة رضى الله عنه 





1ت 


- عنه لا باع بالعينة (1) [ 1ن قدأ بطل جباده معرسول اله يلم إلاأن يتوب] 


ولس التيايع بالعينة ردة واماغابته أنه معصية 


فعرفة مايفسد الاعمال فىحال وقوعبا وببطلبا وصحيطها بعدوقوعر! من أم 
ما ينيغى أن يفئش عليه العبدوحرص على عملهوحذره . وقدجاء فى أثرمءروف 
[أن العبد ليعمل العمل سرا لايطلع عليه أحد إلا الله تعالىفيتحدث بذفيةتفل من 
دروان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير ذلك الدنوان على <سبالعلانية(؟) 
ذفان تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمتزلة عند غير الله تعالى أ بطله يا لوفعله إذلك 


فان قيل: فاذا تاب هذا هل يعود اليه ثواب العمل ؟ 

قيل . إنكان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه هذه الثمة فانه لاينقاب صالخا 
يالتوبة . بل حسب الدوبة أن تمحوعته عقابة فيصر لا له ولا عليه 

وما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورباء أو تحدث به 


(1) العينة أز ن ليع شيأ من غيره امن مؤجل ويسله إلى المشترى ثم 
يشتريه قبل قيض: الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثُمن الاول 

0( قال المنذرى ودوى عن أى الدرداء إن رسول الله مَل يلم قال [ إن 
الانقاء عل العمل اعد من الميل ؛ وان الرجل التعول الحهل 0 له عمل 
صالح معمول به فى السر .ضعف اجره سبعين ضعفا فلا بزأل به القيطان حى 
يذكره للناس ويعلنه فيكتب علانية ويعحى تضعيف اجره كله ثم لا بوال به 
الشسيطان حى يذكره للذاس الثائية او حب أن نذكر به وحمد عليه فيمحى من 
من العلانية ويكتب رياء ع فاتق الله امرمٌ صان دينه »وأن الرياء شرك ع- 
رواه البمبق وقال هذا منافراد بعيةءن الو ليد عن شيوخه قال الحافظ المنذرى 
اظنه موقوفا والله اعلم 
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م تاب من ذلك واندم : فهذا قد يءود له ثواب عمله ولا حبط وقد يقال أنه 
لا نعود إليه ب عي 
والمسألة همذية على | دل ل الردة هل تحيط العمل عجردها أو 
لا حبطه [لا الموت عليَا ؟ فيه للعلماء قولان مشبوران » وَهْما روايتان عن 
الإمام احد زضى الله عنه 
فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فتى أسل استأ:ف العمل [تطالماكان قدعملقيل 
الإسلام وإن قلتالاحيط العمل [لاإذامات مرتدا ع 0 ١‏ 
ثواب عله 
وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطرا ثم تاب من تلك السيئة 
عل بعود [ لبه واب تلك الحسنة امتقدمة رج على هذا الآصل 
وم بزل فى نضمى من هذه المسئلة, ولم أزل حزيصا على الصواب قيبا وما 
ااا شق قبا 1 
والذى يظهر ‏ والله تعالى أعلم"وبه المستعان ولاقوة إلا به أنالحسنات 
والسيئات تتدافع وتتقابلويكون الحم فيبا للغالب وهو يبر المغلوب ويكون” 
الحكم له حتى كا نالمغلوب لم يكن فإذاغلوت على العيد الحس'اترفعت حسئاته 
الكثيرة سيئاتة ومتى تاب من السيئة ترتب عل توبته منبا حستات كثيرة ع 
قد ترى و نز يذعلى الحسنة التى حبطت بالسيئة فإن عزهت التو بة و ضحت و أشأت 
من عم القاب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن [ فإن 
تانب من الذنت كن لاذلت 1م 


(1] دداه ابن ماجه وااطيرائ فى الكبير والببيق فى الشعب عن ابن 
- يعنى الدافظ ابن حجر يعنى اشواهده وقد روى من عدة طرق كلها ضعية؛ 





دأ 


وقد سأل حكيم بن حزام رضى الله عنه الننى يلم عن عتاقة وصلة وير قعله 
فى الشرك نمل يثاب عليه فقال النى صلى الله عليه وسلم [ أسلمت على ما أسلفت 
من خير ] )١(‏ فبذ! يقتضى أن الإسلام أعاد عليه ثوابتلكالحسنات التى كانت 
نأطلة بالشرك فلثا تاب من الشرك عاد إليه ثواب حستانه المتقدمة فبكذا إذا 
ثاب العيد. ثوية فصوا «صادقة خالصة أرقت ما كان قيلبا. من النتيئات 
وأعادت عليه واب حسنانه : : 

يوضح هذا أن السيئات والذنوب هى أمراض قلبية وكا أن احى, 
والاوجاع أراض بدنية . والمريض إذا عوفى من مرضه عافية تامة عادت 
إليه قوته وأفضل منها حتى كا نه لم يضعف قط فالقوة المتقذمة ؟نزلة الحسنات 
والمرض هنزلة الذنوب والصحة والعافية »نزلة التوبة وكا أن من المرضى. 
من . لا تعود إليه صمته -أبدا اضعف عافيته ومنهم من تعود حتتهكيا 
كانت لتقاوم الأسباب وتدافعبا وعود البدن إلى كاله الأول وه:بم من يعود 
أصح ما كان وأقوى وأنشط لقوة أسبابب العافية وقبرها وغليتها لآسباب 
الضعف والمرض حتى ريما كان مرض هذ| سببا لعافيته يا قال الشاعر 

لعل عتيك ممرد عواقبه وربا حصت الاجسام بالعال 
فبكذا المبد بعد التوبة على هذا المنازل الثلاث واه الموفق لا إله غيره 


ولا رب خواه 

وأما علامات تعظيم المناهى : فالحرص على التباعد من مظانها وأسيابها 
وما يدعو إليما ويجانبة كل وسيلة #رب منها كن يرب من الأماكن التى 
فيها الصور الى تفع با الفتنة خشية الافتتان بها وان يدع ها لا بأس 
نه حدر عا به بأفن وأن يحانب الفضول من المباحات خشية الوقورع فى | 


00( رواه الإمام أحجد والبذارى ومسلم 2 











اللكروه ومجانبة من ماهر بارتكاما ويحسنباو يدعواليها ويتباونمباو لايبالى 
|أثاد كب هزر فان مخااطة مثل هذا داعية المسخطالله تعالموغضيه ولاخالطه 
ألا من سقط من قلبه تعظم الله تعالى وحرماته 

ومن علامات تعظيم النبى : أنيغضب الله عز وجل إذا! نتبكت عارمه وان 
يحدفىقليه حونا وكسرة اذا عصى القدته الى أرضهول يطع باقامة حدودهو أوامسه 
١‏ دل يستطع هو أن يغير ذلك 
٠‏ ومن علامات تعظم الامر والنهى ,أنلايسترسل مع الرخصة إلى حديكورن 
ا صاحبه جافيا غير مستقم على المنيج الوسط 
مثال ذلك ان السسنة وردت بالاراد بالظهر ى شندة الحر )0( 
فالرخص الجاق أن سد إلى فوات الوقت أو مقاربة خزوجه فسكون 
دعسا انا 

حكة هذه|لرخصة أنالصلاةشدةالر تمع صاحبهاهن الخشوعو الخضور 
ويفعل العبادة بشكره وضجر . فن حكمة الشارع صل الله عليه وسلم أنأمرم 
يقأخيدها جنى يتكسر الحر فيصل العبد بقلب حاضر وحصل له مقصود الصلاء 
من الخشوغ والاقبال على الله تعالى 
ا ومن هذا نبيه صلى اتهعليه وسلم أنيصل >ضرة الطعام أو عند مدافعة : 
ا البول والغائط (7) اتعلق قليه من ذلك يما شوش عليه مقصود الدصسلاة 


الصلاة ولا يحصل المراد منها من فقه الرجل فى عبادته أن يقيل على شفله 
)2( عن أنى هزيرة رطق اللدعنه قال : قال رسولن أللهدلى ألله 0 
ادإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الخر من قبح جهنم» دواه البخارى 





| (؟) عن عالشة رضئ أله عنا قالت : سمعت رسول الله 0 يول : 
ولا صلاة يحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخيثان , رواء ملم 





#يعمله ثم يفرغ قلبه لاصلاة فيقوم فبها وقد فرغ قلبه لله تعالى وتصب وجوه | 
له وأقبل بكايته عليه فركمتان من هذه الصلاة يغفر للاصلى بهما ما تقدم من 
ذنبه والمقصود أن لا يترخص ترخصا حافيا 

ومن ذلك : أنه زخص للسافر فى امع بين الصلاتين عند العذر وتعذر 
فعل كل صلاة فى وقتها مواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه فاذا أقام 
فى المأذل اليومين وااثلا”ة أو أقام اليوم جمعه بين الصصلاتين لا موجب له | 
لفكنه هن فل كل صلاة فى وقنها من غير مشمقة فاجمع ليس سنة راتبة (1) 5 
يمتقد أ كر المسافرئن أن سنة ااسفر امع سواء وجد عذر أو لم ««وجد بل 


بل المع رخصة عارضة :والقصر سئةرائية فسئة المسافر قصر الر باعية سواء كان | 
1 


له عذر أو لم يكن : وأما جمعه بين الصلاتين لخاجة ورخصة فهذا لونوهذا لون 


ومن هذا : أن الشبيع فى الكل رخصة غير عحرمة فلا ينبغى أن 
بحفو العيد فيبا حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتظاب مايصرف 
به الطعام فيكون همه بطنه قبل الكل وبعده بل يذيفى للعيد أن جوع وشبع 
ويدع الطعام وهر يشتهيه وميزان ذلك قول النى صلى الله عليه سل 
و ثلث اطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهء (م) ولا يحمل الثلاثة إلا ثلاث 
كلها للطعام وحده . 

وأما تعيض الآمل والنبى لاتشديد الغالى إفهو كن يتوسوس فى 
الوضؤء متغاليا فيه حتى بفوت الوقت 3 بردد تتكبيرة الإحرام إلى أن 
تفوته مع الإمام قراءة الفائحة » أو يكاد تفوتة الركيةع أو يتشدد فى 
الورع الغالى حتى لا يأكل شيئًا من علغاع عاية المدلين غشية دغول 


(1) ليس اهراد هنا بالسنة ما يقابل الفرض والواجب وإنما المراد بها 
اخدى النبوى والطريقة احمدية التى كان يَلِكع يواظب عليبا ٠‏ 7 
() دواه الترمذى وحسته و|بنماجه وابنحبان عنالمقدام معد بكرب 














---- 


الشهات عليه . ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذئن نقص 
حظهم من العم حتى امتنع أن يأ كل شيئآ من بلاد الإسلام : وكان يتقوت ها ' 
يحمل إليه من بلاد النصارى . ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك ..فأوقعه الجبل 
المفرط والغلو الزائّد فى إساءة الظن بالمسلين . وحسن ااظن بالتصارى . 
لعوذ الله من الخذلان : 
خقيقة التعظم للأس والهى : أن لا يعارضا بترخص جاف ٠‏ ولا 
يعرضا لتشديد غال . فإن المقصود هو الصراط المستقم الموصل إلى الله 
عز وجل يسالك . 
وما أم الله عز وجل بأمس إلا وللثيطان فيه نزغتان : إما تقصير 
وتفريط » وإما إفراط وغلو » قلا الى بما ظفر من العبد من الخطيتتين 
فإنه يأ إلى قلب العبند فبشيمه () فإن وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصا 
أخذه هن هذه الخطة » فشبطه وأقعده .. وضربه بالكسل والتوانى والفتور 
وفتح له باب التأويلات والرجاء ٠‏ وغير ذلك حتى 0 ترك العيد المأمور 
جملة وإن وجد عنده حذراً وجداً وتشديراً وتمضة وأيس أن بأحدء من 
هذا الباب أمره «الاجتهاد الزائد » وشول له أن هذا ما مكفيك وضضتك 
قوق هذا ؛ ويدض لك :أن د عل العاملين : وأن لا ترقد إذا. رقدو[ 
ولاتفطر إذا فطرواء وأن لا تفتر إذا افترواء وإذا غسل أحدم يديه 
ووجبه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاً » وإذا توضأ للصلاة فاغتسل 
أنت لما ؛ ونحو ذلك من الإفراط والتعدى » فيحمله على الغلو والجاوزة 
وتعدى الصراط المستقيم » كا يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه 


() أصل الشيم النظر إلى البرق ومن شأنه أن بسدو وق بسرعة فشبه 
استراق الشيطان النظرة والتطلع إلى القلب بذلك 


0 و -وايل ) 
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ومقصوده من الرجلين إخراجبما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقريه 
ولا يدنو منهء وهذا بأن يحاوزه ويتعداه » وقد فتن ذا أكبر الخلق ولا 
يشجى من ذلك إلا عم راسخ ؛ وإعان وقوة على محاربته وازوم الوسط 
والله المستعان 

ومن علامات تعظيم الآ والنهى : أن لا بحمل الام عل علة 'تضعف 
الانقياد والتسام لآمر الله .عز وجل ء بل يسل لآمر الله تغالى وحككه 
عتثلا ما أمر .به منواء ظبرت .له حكته أو لم تظبر فان ظبرت له حكة 
الشرع فى أمره ونبيه حمله إذلك على مز يد الانقياد والبذل والتسليم ولا. يحمله 
ذلك على الانشلاخ منه وتركه كا حمل ذلك كثيراً من ز نادقة الفقراء والمننسبين 
إلى التصوف فان الله عز وجل شرع الصاوات انس إقافة إذ كره 
واستعالا للقاب والجوارح واللنان فى العمودية وإعطاء كل متها قبطه 
من العيودية الى هى المقصود مخلق العسد .فوضعت الصلاة على أ كل 
عاتب العيودية .. 

فأن الله سبحانه وتعالى خاق هذا الآدى واختاره من بين سائر البزية 


وجعل قلله حل كنوزه من الإءان والتوحيد والإخلاص وامحية والحماة 


والتعظم وااراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكل الثواب وأفضله وهو 
اهل 


بالثبوة والغضب «ااغفلة وازتلاه بعدوه إبليس لا إيقتر اعنة فبو 'بناخل 


ر إلى وجبه والفوز :رضوانه ومجاودته فى جنته وكان شع ذلك قد ابتلاه 
عليه من الآرواب اتى هى هن نفسه وطبعه فتميل نفسه .معة لأنه يدل 
غلبا عما كحت فتحفق هو وائفسّة وهواه على العند ثلاثة مساطون 0 
5 والجوارح ١‏ ا فلا يكنا 
شان ثلا تزال | 
00-0 الجوارح لا تزال الجوارح 


فى طاعتهم كيف أمروا وأين موا هذا مةتضى حال العود فاقتضت رحة رمه 











ات 


العزيز الرخم به إن أعاله يجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذى 
يديد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأبده بلك كرم يقابل ' 
عدوه الشيطان فاذا أمره الشبيطان بأمر أمره الك بأمر ربه وبين لك ما فى 
طاعة العدو من الحلاك فهذا يل به مرة وهذا مرة والمنصور من أصمره الله 
عز وجل والحفوظ من -فظه الله تعالى 

وجعل لهف مقابلة نفسه الأمارةنفساًمدامئنة إذا أمر تهالنف سالأمارة بالسوء 
نمته عن النفس المطمئنة وإذا نبته الآمارة عن اين أمرته به النفس المطمئنة . 
فهو نطيع هذه هرة وهذه مرة وهو الغالب عليه منهما. ورما انقهرت 
إحداها بالكلية قهرا لارتقوم فعة أبداً 5 

وجعل له مقابل الموى الجامل له على طاءة الشيطان والنفس الامارة 
ور وبصيرة عقلا برده عن الذهاب مع الموى : فكلا أراد أن يذهب من 
الموى ناداه العقل والبصيرة والنور . الحذر المذر . فان المبالك والمتااف بين, 
يديك وأنت صيد اللصوص .وقطاع الطريق . إن سرت خلف هذا الدايل . 
فبو يطبع الناصح هرة » فيبين له رشده ونصحه ويمثى خاف دايل الطموى هرة 
فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وبسلب ثيابه . فبقول : ترى مر أبن 
أتيث ؟ والعجب .أنه بعل من أين أقى ويعرف الطريق التى. قطءت عليه 
وأخذ فيبا . ويأى إلا علوي لان دليلها قد تمسكن منه وتحك فيه وقوى عليه 
ولو أضعفه بالمخالفة له؛ وذجره إذا دعاه وحاريه إذا أراد أخذه لم يتمكن مثه 
لسن هؤ مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو ؟تزلة الرجل ضع بده فى ايل 
عدوه قيباشر ثم ,سومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث . فبكذا ستأسر 


للشيطان والحوى ولنفمه الآمارة . ثم يطاب الخلاص فيدجز عنه . 


فلدا أن إلى العيد بما بلى به أعين بالعسا كر والمددوالحصون وقيل له : قأتل 


عدوك وجاهذه قبذه الجنود خك متها مالاائيك واهذه الخصون تحصن بأى حصن 





لم 


شئت منها ورابط إل' الموت فالآمر قرتب ومدة المرابطة بسيرة جد فكا' نك 
بالك أعظل وقد أرسل إليك رسله فتقلوك إلى داره واسترحت من هذاالجباد 
وفرق يبنك وبين عدوك وأطلقت ف فى دار الكرامة تتقلب فهاكيف شت 
وسجن عدوك فى أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذى كان تريد أن 
يودعك فيه قد أدخله وغلقت علي هأيوا.ه وأيس من الروح والفرج وأنت فما 
اشتبت نفسك وقرت عبنك جزاء على صبرك فى تلك المدة البسيرة ولرمك 
الثفر للرباط : وما كانت إلا ساعة ثم | نقضت وكأن الشدة لم تكن . 

فان ضعفت النفس عن ملاحظة لدي الله | نقضائهفليتدر قوله 


زه دوع لهام 


عز وجل كام يد يوم رون ما يوعدون ُ يلوا إلا ساعة من تأر ) 


0 ]ف الاش عد لحك لكا نا أن 


8 و 


بعض يوم فاسأل العآدين ء قال إن" لبثم إل م و 


رماع ندل للم ع فى الصور وخر لوعي يومد ررق + 
ا الأعثرا معن أعل” ما يوون لذ بتول' الك 
ة ز ل ا نا ) وحظك النى صل الله عليه وآ له وس أحا به 
وما 0 على رْؤس الجبال وذلك عند الغروب قآل : د إنه لم 
ببق من الدنيا فيا مضى إلايا بق من يومكم هذا فما مضى منه ع 

فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعم أى شى. حصل له 











م 


من هذا الوقت الذى قد بق من الدنيا بأسرها ليم أنه فى غزور وأضفاث ٠‏ 
أحلام . وأنه قد باع سعادة الابد واانعم المقم بحظ خسيس لا يساوى 
شيئا . ولو طلب الله تعالى والدار الاخرة لأعطاه ذإك الحظ هنيما موفورا 
وأكل منه .يا فى بعض الاثار : ه ابن آدم بع الدنيا بالآخرة ترحبما جميما 
ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسر هما جميعا, : 


وقال بعض السلف : ابن آدم « أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت 
إلى نصبيك من الآخرة أحوج . فان بدأت بنصييك من الدنيا أضعت تصييك 
من الاخرة وكنت من نصيب الدنياعل خطر وإن ندأت بنصييك من الاخرة 
فزت بنصيبك من الدنيا فانتظا انتظاما» 


وكان تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول فى خطبته « أنها الناس[ نكم 
م تخلقوا عبثا وم تتركوا سدى وإن لك معادا يحمعك الله عز وجل فيه للحم 
فيكم والفصل بينكم :قاب وشق عيد أخرجه الله عز :وجل من رححته التى 
وسعت كل شىء وجنته التى عرضرا السمواتوالآارض وإنا يكون الأماقغدآ 
لمن خاف الله تعالى واتق وباع قليلا بكثير وفانياً بباق وشقاوة بسعادة 
ألا ترون أذك فى أصلاب الهالكين وسيخلفك بعد الباقون ألا ترون أنكم 
فىكل بوم تشيعون غاديا رانحا إلى اله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه فى 
بطن صدع من الارض غير موسد ولا مهد قد خلع الآسباب وفارق الأحباب 
وواجه الحساب 5 

والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد فى هذه المدة البسيرة بالجنود 
والعدد والامداد وبين له اذا يحرز نفسه من عدوه ويا يفتك نفسه 
إذا أمر 


وقد روى الإمام أجل رض الله عنه والترمذى. من حديث الجارث 





17 ب 


الأشعرى عن النى يلو أنه قال د إن الله سبحانه وتعالى أمر حي بن تكريا 
صلى الله عليه وس يخم كليات أن يعمل بها ويأعس بنى إسرائيل أن يعملوا بها 
وأنه كاد يبطىء بها فقال له عيسى عليه السلام : إن الله تعالى أمرك بخمس 
كلذات لتغفل با وناس بى إسراتيل أن تحماوا تجا قاما أن :تأعيم .وما أن 
آم م فقال بحى : أختى ان سعى عا أن حك 3 أو أعذب لجمع الناس ف 
بيت المقدس فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف َال : ان الله تبارك وتعالى 
فرق بخمس كءات أن أعملبن وآمرك أن تعملوا بن : أولاهن أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيا وإن مثل من أشرك ,لله كثل رجل اشترى عبداً من 
خالص ماله يذهب أو ورق فقأل : هذه دارى وهذا عملى فاعمل وأد إلى ٠‏ 
كان يعمل ويؤدى إلى غين سيده. . نأي رضى أن يكون عبده كذلك ؟ 
وإن الله أمرم بالصلاة فاذاصليتم فلا تلتفتوا . فان الله ينصب وجبهلوجه عبده 
فى صلاته مالم يلتفت ٠‏ وآمركم بالصيام . فان مثل ذلك كثل رجل فى عصابة 
أو يعجيه ربحه . وان ديح الصائم أطي 
عند الله تعالى من ريح السك وآمر )١(‏ بالصدقة . فأن مثل ذلك مدل رجل 
أسره العدو ‏ فأوثقوا يده إلى عنقه . وقدموه ليضربوا عنقه ٠‏ فقال : أنا 
أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير . ففدى نفسه منبم . وآمرك أن تذكروا 
الله تعالى .إفان مثل ذلك كثل رجل خرج العدو فى أثره سراعا ٠.‏ حتى إذا 
أى على حصن حصين فأحرز نفسه منوم . كذلك الميد لا محرز نفسه من 
الشميطان إلا بذ كر الله تعالى 


شفعة درة قيبا مك ٠‏ فكايم لعجب 


() ضبط آمرك هنا وفى سائر الخس مد الحمزة مسندا إلى المتكلم لآن . 
لله تعالى كلفه أن يأمرم ذلك , و لكنه أسند الآمر بالصلاة إلى الله تعالى 
فكان مقتضاه أن يعطف عليه ما بعده . 
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قال النى صلى الله عليه وس : وأنا آمك نخس اله : أعرق ين . السمع 
والطاغة والجهاد . والهجزة واججاعة . فانه من فارق اجماعة قيد شير فقد خلع 
ربقة الإسلآم من عنقه . إلاأن براجع ومنادعى دعوى الجاهلية فانه من جثى 
جهم فقال رجل : يارسول ألله : وإن صلى وصام ؟ فادعوا بدعوى الله إلذى 
معام المسلمين المؤمئين عباد الله قال الترمدى : هذا حديث حسن صمح (1). 


فقد ذكز صلى الته عليه وسل فى هذا الحديث العظم الششأن الذى ينبغى 
بط ل و امي 1 
فىدنياه وأخراه . 


فذكر مثل الموحد والمشرك : فالموحد : كن عمل لسيده فى داره وأدى 
لسيده ما استعمله فيه والمشرك . كن استعمله سيده فى داره فكان يعمل 
ويؤدى خراجه وعلله إلى غير سيده؛ 'فبكذا [اشرك يعمل اغير الله تعالى فى 
. دار الله تعالى » ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى . 


و معلوم أن العيد من بنى آدم لوكان عنده لوك كذلك لكان أمقت الماليك 
عنده » انيه أشد 0 غضسا عليه وطردا له وإبعادا وهو يخاوق مثله 


(1) ودهاه النسائى ببعضه . واين خزية : وابن حبان فى صحيحهما والحاكم ٠‏ 
وقال صحيح على شرط البخارى ومسل . قال الحافظ عبد العظم المنذرى : 
وليس للحرث الآشعرى فى الكتب الستة إلا هذا الحديث « والربقة» 
بكسر الراء وقتحبا وسكون الماء الموحدة ء واحدة الربق. وى عرى 
تعد ف خيل إلله وتستمار لغيره » و د جف 6ل بضم الم بعدها مثلثة أى من 


جماعات جهتم : 








8ئ--- 

كلاضما فى نعمة غيرهما فكيف نرب العالمين الذى ما بالعبد من نعمة فنه وحده 
لاشريك له ؟, ولايأتى بالحسئات إلا هو ؛ ولاايصرف السيئات إلاهوءوهو 
وحده المنفرد تخلق عبده ورححته وتدبيره ورزقه؛ ومعافاته وقضاء حوائجه, 
فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره فى لحب والخوف والرجاء والحف 
والنذر والمعاملة ؟ فيحب غيره يا حبهأو أ كثر , ويخاف غيره وبرجوه كم 
يخاقه أو أكثر » وشواهد أحوالم » بل وأقوالم وأتمالم ناطقة بأنهم يحبون 
أنداد, . من الاحياء والآموات ويخافوتهم ويرجونهم ويعامازتهم ويطلبون 
ضام ؛ ويهربون من سخطهم أعظه ما يحبون الله تعالى ويخافون برجو 
ويبربون من شخطه(١)‏ وهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله عز وجل . قال 
الله سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) : 


(1) وأ كير ما يدل عل ذلك وأوضحه ما تراه منيع ٠‏ يقف الواحد 
منهم أمام قبر معبوده خاشعا وجلا » ترتعد فنائصه و يلتقص منه شدة الرهبة 
والخنشسية . يأل هذا الميت حاجته بغاية الذلة والضراعة والمسكنة ويناجيه 
بأوضح ما يعبر عن ما فى قلبه لهذا المقبور هن الذلة والخشية والخضوع 
ومون عليه عزيز ماله يضعه فى صندوق النذور طيبة به نفسه ٠‏ فاذا ام بين 
بدى دبه فى الصصلاة وقف فى صلف وقلة اكتراث و نقرهام ينقر الغراب 
وأجرى ألفاظ القرآن والذكر والدعاء على لسانه سراعا ياوها ليآ ويلفها 
لفا لا يفقه معه لها معنى » ولابحس قلبه ولا نفسه معها بأى ختنية ولا إجلال 
لله سبحانه . وهذا وأمثاله أوضح ما يدل على أن هؤلاء يخافون أتذارم 
وألمتهم الموق أشد مما يخافون الله و عبد ونهم سرا وجهراً أعض مما بعبدون 
الله : وان زع أشنباه العلياء أنهم ليسوا مشركين . فلا ينفعهم ذلك مثقال ذرة 
فى الواقع وعند الله . 





























ا هآ عم 


والظم عندالله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة : ديوان لابغفر الله منه 
شيا . وهو الشرك به . فان اله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك 
الله تعالى منه شيأ . وهو ظل العباد بعضبم بعضا قال :الله تعالى يستوفيه كله 
وديوان لا يعبأ الله به شيأ . وهو ظل العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فان. 
هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها حوا فانه بمحى. بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية والمصائب المفكرة ونحو ذلك لاف ديران الشرك فاته 
لابمحى إلا بالتوحمد وديوان المظالم فانه لا يمحى إلا بالخروج منبا إلى أربامها 
واستحلال منها . 

ولماكان الشرك أعظ الدواوين الثلالة عند الله عز وجل حرم الجنة على 
أهله . فلا يدل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فأن التوحيدهو 
مفتاح بام فن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له باها وكذلك إن أنى بمفتاح لاأسنان 
لهم عكن الفتح به . : : 

أسنان هذا المفتاح هى الصلاة . والصيام . والركاة . والحج . والجهاذ ه 
واه : بالمعروى : ولوق عن المتكن .:وصدق الحديف . وآذاء ]209 
وصلة الرحم . وبر الوالدين فأى عبد اتخذ فى هذه الدار مفتاحا صالحا 
من التوحيد . وركب فيه أسئاناً هن الآوامر . جاء يوم القيامة إلى باب 
الجنة ومعه مفتاحها الذى لا يفتح إلا به . فل يعقه عن الفتح عائق اللهم إله 
أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها فّ همذء الدار 
بالتوبة والاستغفار . فانه يحبس عن الجنة حتى يتطهر متها وإن لم يطهره 
الموتف وأهواله وشدائيده فلامد من دخول الثار ليخرج خبثه فها وويتطهر من 
درنة ووسخه ثم مخرج منبا فيدخل الجنة فانها دار الطيبين لا يدخلها إلا 
طيب قال سبحانه وتعالى : ( ادن توقام” اللامكه طيبينَ يقولوت لام 
علي ادخلوا الجنة ) وقال تعالى ( وسيق الذي أنُوا رم إلى الجنّد 





- + - 
م روس سب بير م ه» ات #2 معروء عردى رسءرلزهو وله 
ثرا حى إذا جازها وقست أبوابا وفل لم حَرَتهَا سلام عليكم' ظيم ١|‏ 
تالوبما حَالدينَ ) فمقب دخوها على الطيب يحرف الفاء الذى يؤذن بأنه | 
سبب للدخول أى سب طيبك قيل لك |دخاوها 
وأما الثار فانها دار الخبث فى الأقوال والأعمال والمآ كل والمشارب 
ودار الخبيثين فلته تعالى جمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركة كا يرك 
الثىء اتراكب بعضه على بعض . ثم يمله فى جهنم مع أهله ٠‏ فليس | 
“فيبا إلا خبيث . ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لايشؤيه خيث | 
وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيبم خيث وطيب - كانت دورم ثلاثة : | 
دار الطيت امخض ودار الخيث | نخض وهاتان الداران لا تفنيان ودار 4 ا 
معه خيث وطيب وى الداد الى تفى وى دار العصاة فانه لا ببق ف جيم من 
عصاة الموحدةن |1 فإنهم إذا غذبوا بقدر جزامم أخرجوا من الذار 
فادشلوا الجنة . ولا يبق إلا داد الطيب ا نحض ودار الخبث الحض 
وقوله قَ الحديث 57 وأمرم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فان ألله 
بصب وجبه لوجده عيده فى صلاته مالم يلتفتب 2 الالتفات المنهى عنه فى 
'الصلاة قسمان : 
أحدمصام إلنفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى 
إوالثاقم إلتفات البصر ٠.‏ وكلاهها مترى عله 
. ولاءزال الله مقبلاعلى عيده مادام العبد مقيلا على صلاته . فاذا 
التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه() وقد ستل رسول الله 


)00( روى أ<مد وأ بودا وده السائىع نأف الأأحوصع نأف ذرقالّةالرسولالله ا 
20 لازال التهمقبلاعل العيدى صلاته مالم يلتفت فاذاضرف وجبها نصرف عنه » | 











صلى الله عليه ول عن التفات الرجل فى صلاته فقال , اختلاس مختاسه ٠‏ 
الشيطان من صلاة العبد (1).. وف أثر « يقول الله تعالى إلى خير منى إلى 
خير منى (0): 

ومثال من يلتفت فى صلانه ببِضره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه 
الساطان فأوقعه بين يديه وأقيل يناديه وتخاطبه وهو فى خلال ذلك ياتفت عن 
السلطان > عننا وشمالة رق انه رفتلء عن التاطات . فلا يفهم ما خاطيه به ٠‏ 
ا لأن قليه ' 2 حاضرا معه , قا ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس 
٠‏ أقل اراس فحمه أن يضر منبين ددهمقو تأ معدا قدسقط منعينيه ؟ فبذا 
المدلى لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالىفىصلاتهالذى قد أشعرقلبه 
عظمة من هو واقف بين دديه : فامتلً قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحى 
من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتههما كا قال حسآن 
ابن عطية : « ان الرجلين ليكو نان فى الصلاة الواحدة وإن ما بينهما فى الفضل 
كا بين السماء والأارض»ء وذلك أن أحدهها مقبل بقلبه على الله عز. وجل 
والآخر ساء غافل . فاذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم 
يكن اقبالا ولا تقريبا فا الظن بالخالق عر وجل ء وإذا أقبل على الخالق عر 
وجل وبينه و بينه حجاب الثهبوات والوساوس والنفس «شغوفة ما ملذىمتها 
فكيف ون ذلك إقبالا وقد أطته الوساوس والافكار وذهيت به 
كل مذهب . 

والعبد إذا قام فى الصلاة غار الشيطان منه , فانه قد قام فى أعنم مقام 


)١(‏ دداه البخارى ومسل عن عائشة رضى الله عنها 
(0) ذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب بصيغة الأريض عن 
- جابر عن النى َم فى حديث طويل . ثم قال : رواه البذار . : 





وأقربه وأغيظه الشيطان » وأشد عليه , فهو حرص ويحتهد كل الاجتهاد ' 
أن لا يقيمه فبه . بل لا بزالبه يعده و يمنيهو ينسيه ع ويحلب عليه نخيله ورجله 
حتى يبون عليه شأن الصلاة فيتهاون ما فيتركها فان ير عن ذلك منه 
وعصاه العبد وقام فى ذلك القام فيل عدر [ق تعالى حتى مخظر يينه و بين نفسه 
وبحول ببنه وبين قلبه فيذ كره ه فى الصلاة ما لم يكن بذ كرقيل دخوله فتهاحتىربما 
كان قد نسى الثى. والخاجة وأيس منها فيذكرة إناها فى الصلاة ليشغل قلبه مب 
ويأخذهعناتهعز و جل قيقوم قبها بلاقلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكر امته 
وقربه ما يناله المقيل على رىه عز وجل الحاضر بقلبه فى صلاته فبتصرف من. 
صلانه مثل ما دخل فبها خطاباه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فان الصلاة 
إبما تكفر سيثئات من أدى حقها وأكل خشوعبا ووقف بين ندى الله تعالى 
بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس باثقال قد 
وضعت عذه : فوجد نشاطا ورواحة وروحاحتى يتمنى أنه لم يكن خرج هنبا 
لانها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه فى الدئيا فلا بزال كانه 
فى يمن وضيق حتى يدخل فا فيستريح بصلا تماكا قال إمامهم وقدوتهم و تدهم 
يَلَِهِ د يا بلال أرحنا بالصلاة ( ()» لم يقل أرحنا منها وقال يلل د جعات 
قرة عيتى فى الصلاة (؛) » فن جعلت قرة عينه فى الصلاة كيف تقر عينه يلآ 
بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذى قرة عينه فى 
الصلاة ى الى تضعد وطا نور وبرهان حتى يستقيل ها الرمن عز وجل 
فتقول « حفظك الله تعالى ما حفظتنى ء وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها 


: دقاه أو داود عن شام بن أى الجعد‎ )١( 

0( ترج النساق والحام عن أنس بلفظ « حيب إلى من دنيا م النساء 
والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وقد أطالالقو ل فى تخريحه والكلام على 
رواياته العجلون فى كشف الخفاء ٠‏ 

















0 م 

وحدودها وخشوعبا فانها ه تلفي يلف الثوب الخلق ويضرب ما وجه صاحما 
وتقول : ضيءك الله مآ ضيعيى » وقد روى فى حديث مرفوع رواه بكراءن © 
يشر عن سعيد بن سنان عن أن الزاهرية عن أنى شيجرة عن عبد الله عن أن 
حمر رضى اللوعمرما برفعه أنه قال دما من «ؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم 
قوم إلى الصلاة فى وقتبا فيؤدما لله عز وجل لم ينقص_من وقتها وركوعبا 
وسجودها ومعالمها شيئًا إلا دفعت له إلى الله عز .وجل بيضاء مسفرة 
يستضىء بثورهاما بين الخافقين حتى ينتبى ما إلى الرحمن عز وجل ومن قام إلى 
الصلاة فم يكل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعبا وجودها ومعالمبا 
رفعت عنه سوداء مظللة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول ضيعك الله يا ضيعتتى : 
ضيعك اللهكا ضيعنى  )١(‏ 

فالصلاة المقبولة والعمل المقبولأن يصلى العبدصلاة تليق بربه عزوجل ناذآ 
كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتلق كانت مقبولة 

والمقبول من العمل قميان : 


لإ أحدهما ) أن يصلى العبد « ويعمل سائر الطاءات وقلبه متعلق بالله . 
عز وجل ذاكرلته عز وجل على الدوام. تأعبال هذا العبد تعرض عل اله 
عز وجل «١‏ حتى تقف قبالته , فينظر الله عر وجل المأ فاذا نظر [اليبا رآها 


)١(‏ هذا الحدرث يحت عن سنده فلم أجده وقد رواه الطبرانى فى الكبير 
بنحو ماهنأ من اللفظ عن عبادةن الصامت وقال الميثعى فى بجمع الزوائد . 
وف سنده الأخوص بن حكي وثقه ان المدينى والعجللى وضعفه جاعة وبقية 
دجاله موئقون وروى الطرانى مثله فى الاوسط عن أنس بن مالك وقال فى 
يمع الزوائد . فيه عبادين كثير وقدأجعوا على ضعفه 2 *: 





9-0 


خالصة لوجبه مرضية قد صدرت عن قلبسلم مخلص حب لله عز وجل متقريمٍ 
آليه » وأحها ورضيما وقبلبا 


١‏ دالقس الثاق » أن يعمل العيد الاعمال عثى العاد ة وااغفلة . وينوى. 
+ الطاعة والتقز ب[ الله فأركانه مشغولة بالطاعة : وقلية لاه عن ذكر 
الله وكذلك سائر أعمال فاذا رفعت أعماله هذا إلى الله عز وجل لم تقف تماهه 
ولاشع نظزه عليها ٠‏ و لكن توضع حيث - دواون الأعمال حى تعرض, 
عليه نوم القيامة ٠‏ فتمبز . فيثسبهعل ماكان لهمد ورد عليةما لم ترد وجبه اله 
منبا فبذا قبوله لهذا العدل: | ثأبته عايه بمخلوق من عذلوةاتنهمن القصور والأكل 
والشزنة واطور العين :و إناء الأول :“رصا العذل لنصيه ودضاء عن تحافاة 
عامله و تقرينه منه وإغلاء درجته ومنزلته فبذا يعطيه بغير سأب . فبذا لون . 


والآول اونو الئاس ف الصلاة على مراتبٌ خمسنة 


2 أحدها ) مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذى انتقص ٠ن‏ وضومما 
ومواقتها . وحدودها وأركانها 
27 الثاى »4 هن محافظ عل مواقيتها وحدودها وأركاما ااظافرة ووضوما' 
الكن قد ضيع مجاهدة نقسه فى الوسوسة » فذهب مع الوساوس والافكار 
فل على حدوّدها و أركانها وجاهد نفسه ىق دفع 
ر قبو مشغول عجاهدة عدوه ... املا يسرق صلانه فبو فى 
صلاة 0 
١‏ الرابع © من إذ! قام إلى الصلاة أكل حقوقها وأزكانها وحدودها 
وامتغرق قلبه مراعاة حدودها و<قوقبها اثلا امع شبكامبايل شه كلهمضر وف 


إلى [فامتبا يم ذبغى » وإ آلا و[مامبا قد استهرق قلبه شأن الصلاة وعيودنة 


ريه تبارك وتعالى فبها 














٠‏ (الخامس 6 من إذا قام إلى الملاة قام لها كذلك , ولكن مع هذا 
قد أخذ قلبه ووضعه بين بدى ريه عز وجل ناظراً بقلبه إليه » وم اقبا له متلئا 
من حبته وعظمته كانه براه و يشاهده وقد اضحات تلك الوساوس والخطرات 
وارتفعت حجها بيئه وبين ره فهذا ببنه وبين غيره في اأصلاة أفضل وأعظ ما 
بين السماء والارض . وهذا فى صلاته مشغول بريه:عز وجل قزير العين به . 


فا لقسم الآول معاقب والثانى حاسب والثالك مكفر عنه مثاب والخامس 
مقرب إلية لآن له نصيما من جءات قرة عيئه فى الصلاة فن قرت عيئه إصلاته 
فى الدنيا قرت عبنه بقر نه من ريه عز وجل ق الاخزة وقرت عمنه أيضا هق 
ْ الدنيا ومن قرت ديئه بالله قرت بهكل عين ومن لم تقز عيثه الله تعالى تقطعت. 
| سه على الدنيا حيرات . 

وقد دوى « أن العبد إذا قام يصلى قال اللهدعز وجل : ارفعوا الحجب فإذا 
التفت قال ارخوها» وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل 
إلى غيره فإذا التفت إلى غيّرهً (رخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشسيطان 


وعرض عليه أمؤر الدنيا وآراء إناها صورة المر 3 5 وإذا أقبل بعليه على 


أئله ولى , يلنفت لم نقدر ااقسمط 3 ان على أن نو دط بين الله 4 وبين ذلك الغلاب 
٠‏ وإتما يدخل الشميطان إذا وقع الحجاب فان فر إلى الله تعالى عز وجا ل وأحضر 3 
قلبه قر الغسيطان ٠‏ فان 211 تفت. حضر الشيطان 7د مكنا فا وعان علوم 


قف الصلاة . 
5-2 
إ ضفل » 
0 
وإنما يقوى العيدعلى حضوره فى اأصلاة واشتغالهفهاءريهعز وجل إذا ة 
0 ل 
لموى ورجد الشيطان. فيه 


شوونه وهورآاه وإلا فاب قد قيرتة الشبوة وأسراه اطو 


قعل يمكن فيه كيف تخلص هن الوساوس والافكار ؟ِ 





١‏ اماد 


والقاوب ثلاثة : قلب خال من الإيمان وجميع الخير . فلذلك قلب مظل قد 
استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لآنه قد اتخذه بيتا ووطنا ونحكم فيه 
با بريد وتمكن منه غاية المكن . 

القلب الثانى : قلب قد اتتئار بنور الإعان وأوقد فيه مصباحه . لسكن 
عليه ظلة الثشبوات وعواصف الآاهوبة . فلشيطان هناك إقبال وادهر 
وبجالات ومطالع فالحرب دول ومال وتختلف أحوال.هذا الصنف بالقلة 
والكثرة فنهم من أوقات غلبته لمدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له 
أكثر ومنهم من هو تارة وتارة . ا 

القلب الثالك 2 قلب عخشو بالإيمان قد استنار بنورالإيمان وانقشعت عنه 
حجب الشبوات وأقلمت عنه تلك الظلبات فلنوره فى صدره إشراق ولذلك 
الاشراق إيقاد لو دنا منه الوسو|ساحترق به فبو كا لسماء التى حرست با لنجوم 
فلو دنا مما الشيطان يتخطاها رج فاحترق : 

وليست السهاء بأعظ حرمة من المؤمن و حراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء والسماء متعبد الملاثكة ومستقر الوحى وفها أنوار الطاعات وقلب 
الؤمن مستقر التوحيد وامحبة والمعرفة والإمان وفيه أنوارها فبو حقيق 
أن هرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيثئا إلا خطفه . 

وقد مثل ذلك بمثال <سنوهوثلاثة بيوت : بيت الملك فية كنوزه وذخائره 
وجواهزه وبيت العبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهزه وليست كجواهر 
املك وذخائره . 

وييت خال صفر لا ثىء فيه . لجاء اللص .سرق 1 البيوت فن 
أعا سرق؟ 

لإ ذان قلت 6 : من البيت الخالى كان حالا لآن البيت الخالى ليس فيه 
شىء سرق وطذا قيل لابن عباس وضى الله عبما : ان الهود تزعم 0 
لا توسوس فى صلاتها : فقال : وما يصنع الشسيطان بالقلب الخراب . 








ود ا 


0 





--0- 


( دان قات ) : سرق من بنت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع 
فان عليه من الحرس والبزك مالا ستطيع اللص الدئو منه كيف وحارسة 
اللك بنفسه ؛ وكيف إستطيع اللص الدنو مئه و<وله من الحرس والجند 
ماحوله ؟ فل ببق للص إلا البيت الثالث فبو الذى. رشن عليه الغارات 


قلكامل اليس هذا المثال بحق التأمل .. ولنزلة عل القلون فام] 
على منواله ٠.‏ 

ذقلب خلا من اير كله » وهو قاب الكافر والمنافق فذلك بت الشيطان 
قد احرزه لنفسه واستوطنه واذه سكنا ومستقرا فأى شىء سرق هنه 
وفيه خزائنه وذغائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه ؟ 

وقاب قد امثلً من جلال الله عز وجل وعظمته ومحيته ومراقبته 
والحياء منه فأى شيطان يحترى. على هذا القلب ؛ وإن أراد سرقة ثى. مده 


فاذا سرق ؟ وغايت أن يظفر فى الأحايين منه مخطفة ونهبا صل له على غرة 
من. العبد وغفلة لايد له منبا إذا .هو بشر » وأحكام البشرية جارية عليه من 
الغفلة والدرو والذهول وغلبة الطبع 

وقد ذكر عن وهب :نميه رحة اله تعالى أنه قال ف بعض الكتتّب الإطية 
دلبت أسكن الوت دلا عق وأ شن وات ع كيه 
ولكن أنانى قاب الوادع |! مك 01 قوم سوا > وهذا معنى الثثر الاخر 
د ما وسعتنى مواق ولا أرضى ووسعى قاب عبدى المؤمن 


وقاب فيه توحيد الله ل ومعرقته وبحيته والاءان نه والتصديق بوعده 


' ووعيده وَفبِه شهوات ‏ الئفين وأخلافراودواعى الهوى وااطبع". 


وقاب بين وذين الداعمين فرة كيل بقليه داع ىالاعان والمعرفة وانحمة لله ' 


تعالى وإداذته وححدده ومرة ة ميل اداع ى الشيطان والفوى والطباع فبذا القاب 


(- اابل) 





862 يد 


للشيطان فيه مطمع وله منه متنازلات ووقائع ويعطى لله النصر من يشماء 
( وما النصر إلآمن عنده الله العزيز الحكم ) 


وهذا لايتمكنالشيطان منه إلاعا عندههن سلاحه قيدخل [ لي هااششيطان فيجد 
سلاحه عنده فيأخذه وريقّائله به فإن أساحتة هى الشروات والشبهات والخدالات 
والأماق الكاذة وفى فى القاب فيدخل الشيطان فيجدها 0 فيأخذها 
ورضول كاف القلب فان كن عند البعد عدة عتيدة رمن «الأبعان تقاوم لك 
العدة وتزيدها عليها انتصف من الشديطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولاقوة 
إلا بالله فان أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته و أدخله عليه ومكنه من 
السلاح يقانله به فبو الملوم 


فنفسك لم ولا تلم المطايا -ومتكدا فليس لك اعتذاد , 


عدا الى شرح حديث الخحارث الذى فيه ذكر ما خزر العبد من عدوه 
فول يله د وآمرم بالصيام فان مثل ذلك مثل رجل فى عصاية معه صرة 
قير| مسك فكابم يعجب أو يعجبه رحه وأن ديح الصيام أطيب عند الله من ريح 
اليك :1 ل لله ذلك الصائم بصاحب الصرة التى فيها المسك لأنها مستورة 
عن العيون خبوءة تحت ابه كعادة حاملالمسك وهكذا الصائم صومه مستور عن 
مشتاهدة الحاق لاتدركه حواشهم والصام هو الذى ضامت جوارحه عن الاثام 
ولسانه عن الكذب والفحش وقول اآزرر وبطنه عن الطعام والش راب وفرجه 
عن الرفث فان تكلم ل يبتكم , ها جرح صومة ودإن .قعل 2 فول بها يفتك صو هما 
فيخرج كلامه. كله كاملا نافعاً صالحاً ع وكذلك أعماله قبى مازلة الرائحة 
ال -شميا من جالس امل الميكع- كذلك من اا 1 انتفع 
بمجااسته وأمن فيا من الزود لكات واافجور والظل ء هذا هو 
الوم . ااشروع..لا جرد الإمسناك عن الطعام والشراب فق الحديك » 
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الصحيح 0 " دع قول الزود والعمل به والجبل فليس لله ا أن بدع 
طنامة وشرابة » وق الحديث ورب صائم حظه من صيأمه الجوع والعطش» * 
فالصوم ) الكامل ) هر صوم الجوارح 326 الاثام وضوم البطن 02 الشثراب 
والطعام . فك أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فبكذا الاثام تقطع ثوابه 


0 00 
وتفسد عرته قتصيره عنزلة من لم 00 


وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة من الصائم , هل هى فى الدنيا أو فى 
الأخرة ؛ على قو لين 


ووقع بين الش.خين الفاضلين أنى مد بن عبدالسلام: وأى عمر بن الصلاح 
فى ذلك تنازع فال أبو عمد إلى ان تلك فى الاخرة خاصة وصئف فنه مصئفا 
ومال الشى: مخ أبو عمرو إلى أن ذلك فى الدنيا والدعة وصنف فيه مصدفا رد 
فيه على أنى محمد وسلك أبو ععروفى ذلك مسلك أى جاتم ابن حبان فانه فى 
صحه ‏ بوب عليه كذلك فقا (ذ كر امئان بأن . خلوف ف الصائم أطي ب عند 
الله تعالى من ريح المسك) “مساق حديث الاش ع نأب صاحغن أ فيه ربرةعن النى 
صلى الله عليه وسل «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وااصيام لى وأنا أجرى به 
ودار 1 ف الصائم أطيب عند الله من رخ المسك.(1) 


(1) دواه البغارى ومسل وغيرهما بألفاظ عتتافة و , الحاوف ء بفتتم 
الحا المعجمة وضم الام : تغير رائحة الغم من ترك الطعام والشراب وسئل 
سضان بن عبيئة عن" قوله ( كل عمل إين آدم له إلا الموم انه لى ) فقال , 
إذا كان بوم القيامة >آأسب الله عز وجل عبده ويؤدى ما عليه من المظالم 
من سائر عمله حتى لا ببق إلا الصوم فيتحمل الله ما بتى عليه من المظالم 
ويدخله بالصوم الجنة ٠‏ وعرن أى عبيد : أنه لايقع فيه الرياء يآ 





----- 


ثم قال (ذكرالبيآن ب بأن خلوف م المائم كو نأايب عندالتةمن رج المسك ‏ ' 
1 الهم سان دروام حديك اين عادو أف صا الزيات أنه 
سمع أبا:هريرة يقول : قال رسول الله ملام يلم ( قال الله تارك وتعالى :كل عل 
ايبن آدم له إلا الصيام فانه لى وأ: 0 به والذى نفسن محمد بيده لخلوف مم 
الصائم ل عند الله بوم القيامة من ريح المسك لاصاتم فرحتان إذا أفطر 
فرح بغطره وإذا لق الله تعالى فرح بصومه ) ٍ) 

قال ل أبوحاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة: التحجيل ل 
بينهم وبين سائر العم وشعارهم فى القيامة مومهم : : طيب خلوف أنواهمم 
أطت دن ريح المسك ليعر فوامن بين ذلك اجبيخ بذلك العمل جعلناالته تعالى منهم 

ثم قال (ذ ذكرالبيان بأنخلوة فم ف الصائم قد عا أطيب من رخ المسك 
فالد نإ “مساق منحديث شعبة عن سلمانعن ذ كوانعن أىهريرة عن النى 
. يلتم كل حسئة يعملها بن آدم بعشر حسنات إلىسبعائة ضءف يقول الله عز 
وجل إلا الصوم فبو لى وأنا أجرى به يدع الطعام من أجلى والشراب من 
أجلى وأنا أجزى به وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلق ربه 
غز وجل وعداوف مم الصائم حين نخلف من الطعام أطيب غَيْكَ إلله من 
دج المسك ) 

واحتج الشيخ أبو مد بالحديث الذىفيه:قبيد الطيب بيوم القيامة . 


' يقع فى غيره من الاعمال وقيل , معناه أنا أجزى به وأنفرد بعلل مقدار ثوابه 
وتضعيف حستاته فان بعض الاعمال قد كشن ات ثوانها : الحسنة بعشر أمثاها ' 
إلى مسعائة إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى عليه جزاء ٠ن‏ غير <ساب وقيل 
معناه . أنه أحب الأعمال إلى الله وهو المقدم عنده وقال ابن عبد البر كن بقوله 
( الصوم لى ) فضلا للصمامعلى سائر العبادات وقد أطال الحافظ بن حجر فى هذا 
فارجع إليه إن شنت (ج ؛ ص و٠‏ - /ا) 




















لما 


قلت ويشبد لقوله الخديثك المتفق عليه ( والذى نفسى بيدهما من مكاوم 1 
يكم ف سبيل الله والله أعلم من يكلم فى سبيله - إلا جاء نوم القيامة وكلنه 
بدى » اللون لون دم ٠‏ والرح رجح مسك ) () 

قأخبر َه عن رانحة كل المكلوم فى سبيل اله عز وجل بأثما كر المسك بوم 
القيامة وهو نظير إخباره عنخلوف م الصائم فان الحس يدل على أن هذا دم فى 
الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذامسكا يوم القيامة 

واحتج الشيخ أبو عرو بما ذكره أو حاتم فى صميحه من تقبيد ذلك 
بوقت إخلافه وذلك بدل على أنه فى الدنيا ليا قيد المبتدأ,وهو خاوف ف الصائم 
بالظرف وهو قوله : ( حين خلف )كان اير عنه وهو قوله [أطيب عندالله) 
خير| عنه فى حال تيده فان المبتدا إذا تقيذ.وص ف أوحال أو ظرفكان الخبر 
عنه حال كونه مقيدا . قذل على أن طببه عند الله تعالى ثابت حال إخلاقه ٠‏ 

قال: وروى الحسن بن سفيان مسستلاة عن جار أن النى يلثم قال : 
( أغظيت أفى شين رَفْضَانَ خمس ) فذكر الحديث وقال فبه ( وآما الثانية 
فانهم »سون ورج أفواههم أطيب عند الله من المسك ).. 

ثم ذكر كلام الشراح فى معنى طيبه و تأويابم إناه بالثنا. عن الصائم والرضا 
بفعله على عادة كثيرة منهم بالتأويل منغيرضروزة حتى كأنه قد بورك فيه فهو : 
موكل بة (؟) وأى ضرورة تدعو إلى تأو يل كو نهأطيب عتدالله من رجح اميك 
بالثناء على فاعله والرضا بفعله 'وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء 
بنثىء اللفظ معنى ثم يدعى إرادة ذلك المعنى بلفظ الاص من غير نظر منه 
إل استعال ذلك اللفظ فى المعنى الذى عمنه أو احتهال اللغة له ومعلومأن هذ[ 
ا الشبادة على, الله. تعالى ورسو له يليم بأن ماده ءن كلامه كيت وكيت 








)00( الكلم - يفتح الكاف وسكر ن اللام - الجرح والحديث دواهزالبخارى 
ومسل عن أى هر برة ١:‏ 
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فان لم يكن ذلك معلوما بوضع اللظ إذلك المع > أو عرف الشارع عله 00 
وعادتة المطن 51 الغا لية باستعمال ذلك اللفظ فى هذا الما أو افسيره 1 به 

وإلا كانت شبادة:باطلة و أدى أحوابًا أن تكون شبادة بلا عل 

ومن المعلوم أن ن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة السك فثل النى 

له هذا الخاوف عند الله تءالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظ والسلة 
استطاءة ذلك إل لية سبد نه وتعالى كنسية ان مفائف: انالك إليه فانه| استطابة 
لا تمائل استطاءة الخاوقين يا أن رضاه وغضيه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه 
لا تماثل ما للخاوق مف ذلك كي أن نذانه سيدا نه وتعالى لا تشه ذوات 
خلقه وصفاته لا لشميه 1 وأفعاله لا نشيه أفعاهم وهو سبحاته وتعالى 
ستطيت الكثم الطرب فيصعد [ ليه :العمل الما عا فير فعه وليست هذه الاستطابة 


كاستطايتنا : 


ثم إن تأويله لا رقم الاتكال ا 'إذاما اندتشكاء مؤلاء من الاستطابة يلزم 
١‏ مثله بف | الرضا فآن-قال:: رصا ها الوفين ولول ١‏ استطابة كاستطاية 
ارين . وعلى هذا جميعما يحىء من هذا الباب ١:‏ 0 
م قال وأما ذكر يوم :القٌيامة ىق الحدث فلأءه .وم الجزاء وفيه يظهز 
رجحان الخاوف ف المزان على المنك المستعمل لدفع الرانحة الكريمة طلبا لرضاء ‏ 
الله تعالى حيث يؤسر لاجةنامها واجتلاب الرائة الطببة كاف المساجد وااضلوات 
وغيرها من العياد ا يوم القيامة بالذكر فى بعض الروايات؟! خص فى 
قول الله تعالى ( إن دعم بم بومتك لخبير ) وأطلق ى باقها اذا لاد ن أصل 
أفضلبته ثابت ف الدازن 
قات من العدث وده عل أى يمد مالايشكره أب و جمد ولاغيره فانالئط فر 
به الاستطابة المذ اروف الس نا . اله تعالى عل الضامين ورضاء بفعلهمأمر 
لاشكره 0 فان الله تعالى قد أثنى ع علييم فى ك حابه وفما بلاهعنه رسولة ييه 











وض 3 ٠.‏ فان كانت هذه الاستطابة 2 ا الشييخ أبو تمد شكرها() 
والذى ذكره الشيخ أبو حمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طييراعل طيب المنيك 
فى اليوم الذى يظهر فيه طيب دم الشبيد ع ويكونكرانحة المسرك . ولا ريت 
أن ذلك يوم القيامة فان.الصائم يجىء ورانحة فه أطيب من رائحة المس كم 
بجىء المكلوم فى سبيل الله عز وجل ورانحة دمه كذلك لاسما و الجباد أفضل من 
من الضيام فانكان طيب راتحته نما يظبر يوم القيامة فكيذلك الضائم . 
وأما حديث جابر ( فاتهم يمون وخلاوف أفواهمم أطيبمن ري المنك) 
فبذه جملة حالية لاخيرية فان خير إمسائه لايةترن بالواو . لآنه خبر مبتد أفلا 
يحون اقتراته بالواو . ٠‏ وإذا كانت اجلة حالية فللانى ممد أن يقول هى حال 
:مقدرة وال المقدرة يحوز تأخيرها عن زمن الفءل العامل فها م و ذال وصرخ 
بيوم القيامة فى مثل هذا . فقال ( بمسون وخلوف أفواههم أطيب من ديح 
المسك يوم القيامة ) لم يكن التركيب فاسدا . كانه قال يمسون وهذا َال يوم 
القيامة . افر أ ) لخاوف نم الصائم حين أبخلف ) فبذا الظرف ميق 
للبيتدأ أو تأ كيد له » يدان إرادة الحقيقة المغبوءة منه لامجازه ولا استمارتة 
وهذا كا تقول جباد المؤمن حين جحادد . وصلاته حين يصلى بز يه الله تعالى 
نا يوم القيامة , ويرقع ما درجته يوم القيامة » وهذا قريب هن قوله يلتم 
(لايزى الزلى حين بزتى وهو مؤمن ولا شرب ار حين يشرما وهومؤمن) 
وليس اراد تقييد نى الإعان المطلق عنه حالة مبشرة تلك الآفمال فقط يثك 
إذا كلت مباشر نه وانقطع فعله عاد إليه الإإعان . بل هذا الننى مستمر إلى حين 
التوبة وإلا فهادام مصر أو إن باش الفعل فالنق لاحق به ولاءزول عنهاشم الذم 
والاحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والته سبحانهوتعالى أعلم 


)01( مقتضى ما قبله أن يقول لايشذكرها - - فى تسم ا-دان أنكر أنها فى 
المرأة من الحديث . بل يفسره مما ذكره إعد وهو يتف معه 
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6 


وفصل التذاع فى المسألة أن يقال حيث أخبر الى صلى الله عليه وسم أن 
ذلك الطب يكون بوم القيامة فلانه الوقت الذى ,ظبهز فيه ثواب. الاعمال 
وموجباتمها.من اير وااشر فيظبر للخاق طيب ذلك الخلوف على المسك م 
يظبر فيه راّة دم المكلوم فى سبيله كراتحه المسدك وكاتظهر قيه السرا بر وتبدو 
على الوجوه وتصير علانية ويظبر فيه قبح رائحة الكفار ؤسواد وجوههم 
وحيث أخبر بأن ذلك حين نخاف وحون بون فلانه. وقت ظهور أثر العباهدة 
ويكون حيلئذ طيما على ريح المسك عند ألله تعالى وغند ملاثكته وإن كانت 
تك الرائحه كزمبة للعياد فرب مكروه عند الناس تحدوب عند ألله تعالى ‏ 
وبالعكس فان الثان يك مواد لنافريه طياعيع والله تغالى يستطيية وحيه 
لموافقته أمرة ورضاه وعحبه فيكون عندة أطيب من ريح المسك عندنا فإذا * 
كان بوم القيامة. ظبر هذا الطيب للعباد وصار علائية. وهكذا سائر آثار 
الاعال من الخو 2و الخد و إنه يكيل طيرد عاو بض عازه ف لسر 
وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستازم ظبور بعض أثزه على البعد فى الدنيافى 
الخير وااشر وا هو مشاهد بالنصر والبصيرةء 


قال ابن عياس [ ان الحسئة ضماء فق الوجيه ونودان قَْ ألقاب وثرة 
البدن وسعة فى الرزق وتحبة فى قلوب الخلق وان للسيئة -وادا فى. الوجه 
وظلة فى القاب ووهنا فى البدن ونقصافى 'الرزق وبغضة فى قلوب ااخلق ] - 

وقال عئان بن عفان ماعل رجل عملا إلا أله الله تعالى رداءة ان خيرا 
خير وإن اشرا فشر : 

وهذا أص معلوم يشترك فيه وى العل به أصخاب البضائر وغيرهم حتى إن 

الرجل الطيب ابر لنثم منه رانحة طيبة وان لم يمس طيبًا فتظبر طيب رانحة 
روحه على يله وثياببه والفاجر بالعكس والازكوم الذى أصابه اطوى لايشم 
لاهذا ولا هذا بل ذكامه حمله على الانكار . 
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فبذا فصل الخطاب فى هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالضواب 
سل 
قوله [ وآمرك بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوئقو 
بده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقة فقال أنا أفدى نفسى منكم 0 
واللكعين ففدى نفسه ملهم ]. 
هذا أيضا: هن الكلام الذى برهانه وجوده ع ودليله وقوعه , فاكت 
للصدقة تأثيرا يجيبا. ى دفع. أنواع البلاء توك من فاجر أو ظالم 
بل من كافر فان الله تعالى يدقع أ عنه أنواعا مرت البلاء وهك| اه 
معلوم, عند الثان خاصتهم وعامتهم » د كليم مقرن به لانهم 
جربوه 
وقدروى الترعذى فى جامعه من حديت أنس :ن مالك أن النى ضلى 
لله عليه وسلقال ( إن الصدقة تطق غضبالرب » وتدقع ميتةزالسوء ) وكا أنبا 
تطق” غضب الرب تبارك وثعالى فببى تطىء الذنوب والخطانا ما يطقه' 
الماء النار 
وفى الترمذى عن معاذ دعبل تالاكت بع رسول الله صى ألله عليه 
فى سفر فأصبحت يوما قري منه ونحن نسير فقال ألا أذلك على أبوابت 
لي الصوم جنة والصدقة تطقء الخطيثة كا يطقء الماء الثار وصلاة 


0 رع ديه عه 


الرجل فى جوف الليل شعار الصالحين , ثم تلا ( 7 تتجانى جنوموم ع 


المصاجع يدعون م حُونا وطُمما وها رزقتام ينففُون) 
وق بعل “ليان (باكروا بالصدقة فان البلاء لا يشخطى الصدقة) 
وفى تمثيل النى صلى لله عليه وسلذلك عن قدم ل قد فافتدى نفسه 
نهم : عالهككقانة فان الصدقة تفدى اعد منعذاب الله تعالىفان ذنو به وخطاياة 
تقض ملا كد فم ىه الصدقة تفديه من العذاب و تفكة منه ) 





2-0 


ولهذا قال ال يلق فى الحديث الصحمم ا خطب النساء يوم العيد , يأمعشر 
الننساء تصدقن , ولو من حليكن فاق رأيتكن أكثر أهل الثار ) وكنه 
حثهن ورغون على مايفد.ن به أنفسدبن من انان . 

وفى الصحي<ين عن عدى بنحاتم قالقال رسول الله صلىالله عليه وم [ما 
مذكم من أحد لاسيكامه يهليس يدنه و بينه ترجمان فينظن أعن منه فلا برىالا 
فاقدم وبنظر أشأم مئه فلا .رى الااما قدم و ينظر بين يديه فلا يرى إلا الثان” ١‏ 
#لقاء وتجبه د النازولو بشقكرة ]. 

وف حدنت أداكز [أنه ا رسول الله صل الله عليه وءلم ماذاينجى 
العيد من الذار؟ قال الإعان بالله قلت يانى الله مع الإمان عمل؟ قال أن ترضخ 
ع خولك التهأو ترضخ ما رزقك الله قلتيانىالته فان كان فقي ر | لاجد ماترضخ؟ 
قال نأمر بالمعروفت واتنبى صن المتكن ولت ان كان لا ستطيع أن مدت 
وينهى عن المشكز قال فليعن الاخزق يارسول الله أرأيت انكان لا يحسن 
أن يصنع ؟ ؟ قال فليعن مظلوما قلت يارسول الله [ 1 بت ان كان ضعيفا 
لا يستطيع أن ومين مظلوما ؟ قال ماتريد أن تنرك فى صاحبك من خير؟ 
ل سك أذاه عن الناس. قلت: نارسول الت أزأيت إنأقفل هذا يهل الجنة؟ 
قال مامن مؤمن: «صيب به خصلة من هذه ال+صال إلا أخذت بيده حتى 
أدخلته الجنة ] ذ كره البق فى كتاب شعب الإعان. 

وقال عر بن الخطاب ذكز لى. أت الاعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا 
أنضلم 

وفى الصحيحين عن أنى هريرة قال ضرب رسول الله َم مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجاين عاهما جمتآن من حديد و 0 من حديد (()قد 


)١(‏ الجئة بضم الجبم وفتيح النون مشددة ‏ ماأجن المزء وسلاه . والمراد 
به هرة|الدرع شه ضل الله عليهوسلم نم اللهعلى العيد بالجئة أو اجمة فالمتف قكلءا أ نفق 











| . «ضطرت أنديههاء إلى ثديمماوترةيهما . عل المتصد قكذا تصدق بصدقة| إسطت 
عنه حتى الغئى أن مله وتفو أخر و وتعمل البخيل كلءاهم بصدفةقلصت و أخذتكل 
حلقة مكانم! . قال أنو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
بأضيعه مكذا فى جيه فرأيته بوسعها ولا تنسح ( 
ولماكان المخيل نحيوسا عن الإحسان منوعا عنالبر والخي ركان جزاؤه من 
جنس عله فهو ضيق الضدر منوع من الانشراح ضيق العطن صغير: النفس 
قليل الفرح كثين الم والغم والحرن لا يكاد تةمنى له حاجة ولا يعاد على 
صلوب فهو كرجل علي جبة من حددقد دعت يدا إل عق بجي ل تسكن 
من [خراجها[ :ولا حركتا وكا أراد إخزاجها أو تؤسيع تلك الجبةازمت كل 
حلقة من حاتها موضعها وهكذًا البخيل كل! أراد أن يتصدق منعه خله فبق 
قلمهفى نه ]هو والمتصدق كلءاتصدق بصدقة انشرح لما قليه و| نفسخ مها صدره 
فهو عنزلة اتساع الجية عليه ذكلا تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوى 
فرحة وعظ سروره وأو لم كن فى الصذقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان 
العبد حقيقا بالامشكثار منبا والمبادرة [ايبا 
: ره #را اس ل ماله طن الام ص ”ا زه عن 2 : 
وقد قال تعالى ( ومن يوق شيبح نفسه فأواكءك م المفلحون ) . 
وكان عبد الرحن بن عوف أو سعد بين أنى وقاص يطوف بالبيت 
ولس له دأب إلا هذه الذعوة ( رب قق شم نفسى » زب قى شح ,نقى ) 
فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة ؟ فقال ( إذا وقيت شح نفسى ة فقد أفلحت ) 


أخلف الله عليه فاتسعت عليه الثعم بغت ووقرت حتى تستره سر| كاملا 
فى الدنيا والآخرة والبخي ل كلءا أراد أن ينفق منعه الشيح والحرص وخوف 


النقص لعدم ثقته بالته واطمئنانه .1 عئده فيضيق الله عليه فى الدنيا والاخرة 
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كي 
والفرق بين الشح والبخل أن الشحهو شدة الحرص عل الثى. والإحفاء ' | 
فى طلبه والاستقصاء فى تحضيله وجشع النفس إعليه والبخل منع [تقاقه بعد | 
حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله مخيل بعد حصوله فالبخل 
ثمرة الشم واشح يدعو إلى البخل والشح كامنف التفس فن حل فقد أطاع شحه 
ومن لم ,ببخل فقد عصى شحه ووق شره وذلكهو المفاح (ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المفاحون ) 
والسخى قريب من الله:مالىومن خلقهو من أهله وقزيب من |لجنة وبعيد من 
النار والبخيل بعيد من الله تعالى بعيد من خاقه بعيد من الجئة قريب من ااثار ٠‏ 
جود الرجل بحببه إلى أضداده وخله نبغضّه إلى أو لاده 





وبظهر عيب المرء في الناس يخله 
تغط بأثواب السخاء فانق 
وقارن - إذا قارنت حرا فاتما 
وأقال إذا ما استطعت قولافانه 
د قل هال الح قل صويية 
وأصبحلا.ندرى , و إنكان<ازما 
إذا المرء لم مختر صديقا لنفسه 


وس عنم جميعا سخاؤة 
أرى كل عيب فالسخاء غطاذه 


يذين وبيزدى بالفق قر ناوه 


إذا. قل قزل الم كل خطارء 


وضاقت #ليه أرضه وسجعاؤه 


أقدامة خير اله أم وراءة؟ 


قثاد. نه فى الناس : هذ| جراقة 


وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن بوصل ذلك إلى مستحقه 
بقدر الطاقة 1 : 
. وليس "ما قال بعض من نقص علمة حد الجود بذل الموجود ولو كان 15 
قال هذا القائل لارتفع امم السرف والقبذير وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت. 
الستة بالنبى عتهما 
وإذا كان السخاء حمودا فن إوقف على حده معى كرا وكان للحمد. 
مستوجبا ومن قصر عنه كان خيلا وكان للذم مستوجيا وقد روى فى 














- هع سدم 


ا أثره [ إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا بجاوره بخيل ] 


والسخاء توعان فأمزٌ فهما سخاؤك عما بيد غيرك والثاق سخاؤك بيذل 
مافى بدك فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطمع شيئا لأنه سخا 
عافى أبديهم وهذا ممنى قول بءضهم [ السخاء أن تنكون مالك متبرعا وعن 
مال غيرك متورعا ] 

وسمعت شيح الإسلام ابن تنمية قدس الله روحه يقول أوحى اله إلى 
إبداهم صلى الله عليه وسل [ أتدرى لم اتخذتك خليلا قال لا قال لانى 
رأيت المطا أحب إليك من الأخذ ] وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله 
أ قانه يععلى ولا بأحذ 0 ولا يطعم وهو أجرد الأجودين وأكرم الاكرمين 
وأحب الخلق إليه من [تصف مقتضيات صفاته فانهكرم بحب الكرم من 
0 عياده دعام يحب العلاء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب اجال 
| روى الترمذى فى جامءه قال حدة:] مد بن بشار حدئنا أبو عامر أخيرنا 
خااد بن الياش عن صاخ بن أن حسان قال ممعت سعيدا بن لين يول 
|[ أن الله طيب حب الطيب نظليف يحب النظافة كزيم يحب الكرم جواد حب 

الجود فنظفوا أخبيتم ولاشهوا بالبيود ] 

قال فذاكرت ذلك للاباجزبن سيار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبنه 
رضى اله عنه عن التى َه مثله إلا أنه قال [ فنظفوا أفنيتم ] هذا حذيت 
غريب خالد بن الياس يضعف 

وف الترهذى أيضا فىكتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
| سعيد بن تمد الوراق عن بحن بن سعيد عن الاعرج عن أى هررة عن الى 
ا لا قال [ السخى قريب من الله قريب هن الجنة قريب هن الناس 3 
0 من النار والبخيل تعيد من الله بعيد 


من الجنة بعيد من الناس قريب من 





لت عت 
النار ولجاهل سخى أحب إلى الله تعالى من عايد مخيل ] 


وفى الصحيح [ أن انلهتعا م وتربحب الور ] وهوسبحانه وتهالمور<م يحب 
الرحاء ونا يرحم من عبادهالرحماء وهو سآير نحب بون إسخر علىعباده وعذؤو #ب» 
من يعفو عَنهم وغفو رحب من يغفر لم و لطيف حب اللطيف من عباده و يبض الفظ 
الغليظ القامى الجعظرى الجواظ )١(‏ ورفيق حب الرفقوحام حبالحايموبر عب 
ابر وأهله وعدل حب العدلوقا بلالمعاذ برحب من يقل معاذ برعبادهويجازى عيده 
سب الصفات قيه وجوداً وعدماقنعفاعفاءنه ومن غفر غفرلة وهن سامح اخ 
ومن حاققن حاققهو من رفق بعبادهرفق بهو من رح خلقهرجدوم نأحسن !لهم تخسن 
إليه ومن جاد عليهمجاد عليه ومن نفعهم نفءه و من ستر قستر ه ومن صفم عنهم صفح 
عنه ومن تتبع عو رتهم تتبع عورته ومن هتكبم هتكا و فضحه ومن منعهم ير * 
منعه خيره ومن شاق شاق الله تعالى به ومن مكر فكز نه ومن خاذعه خادعه 
ومن عامل خلقه بصفة عامله اله تعالى كلك الصفة بعينها فى الدنيا والآخرة 


فاته تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه ولذاجاءفى الحديث [ من 
ستر مسلا ستره الله تعالى فى الدنيا والآخزة ومن نفس عن مؤمنكربة. من 
كرب الدنيا تفس الله تعالى عنه كرية .من كرب يوم القيامة ومن دم على 
معير بسر الله تعالى حسانه ومن أقال نادما أقاله الله تعالى عثرته ومن 


أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى فى ظل عرشه ] (5) لآنه نما جمله بف 


)0 الجمظرى - بفتح الجيم وسكون العينوفتيح الظاء وكسر الراء والجواظ 
يفت + و تششديد الواو المنتوحةهو اللفظ الغليظ [ اكير المنتفخ بماليس عنده 


(0) دذاه مل وأبو داود والترمذى عن أنى هريرة إلى قوله [ ستر 
الله عليه :فى الدنيا والاخرة ] وذادوا [ والله فى عورت العبد ماكان ||| 











ظل الآنظار وااصير ونجاة من حر المطالبة وحرارة تكاف الآداء مع عسرته 
وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس نوم القدامة إلى ظل العرش 

وكذلك الحديثك الذى فى الترمذى وغيره عن الغى يم أنه قال فى خطبته 
٠‏ نوما [ ا معشر من آمن بلسأنه ولم بدخل الإءان إلى قلبه لا تؤذوا المس-لين 
ولا تليعوا عوراتم فإنه من تتنع عورة أخيه يتبع الله عورئه ومن يبع الله 
عورته يفضحه ولو فى جوف بيته ] )١(‏ فكي "دين تدان وكن كنف شئّت فان الله 
تعالى لك كا تنكون أنت له ولعباده 

وما أظهر المثافقون الإسلام وآروا الكفر أظهر لله تعالى لم يوم القيامة 
نورا:على الصرّاط وأظبر لم أنهم يحوزون ااصراط وأضر لم أن يطقء :ودم 
وأن يحال بينهم وين الصراط من جنس أعما 
وكذلك من يظبر لاخاق خلاف ما يعلمه الله فيه فان الله تعالى يظبر له فى الدنيا 
والاخوة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها * ' 

وفى الحديثك ده ودف ادف ان به ؛ ومن مع مع الله بهع (0) 

والمقصود أب اللكرم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطى البخيل الممسك 
ويوسع عليه فى ذاته وخلقه ورذته وافسه وأسباب معيشته جزاء له من 
جنس عدله 

دقوله يلت ( وآمركم أن تذكروا الله تعالى ) فان مثل ذلك مثل رجل 


العيد فى عون أخنيه ) وقوله ( ومن أنظر مءسسرا) الح حديث مسستقل دواه 
الترمذى عن أى هزيره وقال خسن صمييح 

)1( روأه اأترمدى عزعيد الله بن عمر وفيه يأمعشر هن أسل بلسانهو م بفض, 
الإمان إلىقليه ) وفيه ( ولو يجوف رحله ) 

() رواه البخارئ ومسل عن جندب بن عبد الله بلفظ ( ومن براء برام 
الله به ) . 





خرج العدو فى أثره سراءا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسهمنهم كذلك 

العيد لا حزز نفسه من لفك ا بد كر الله فلو لم يكن فى الذكر إلا هذه 
الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعسد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله تءالى وأن 
لاءزال لهجا بذكره فانه لا تحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل 
عليه العدو إلا من يأب الغفلة فهو برصده فاذا غفل وثب عليه الع 
ذكر الله تعالى اتنس عدو الله تعالى وتصاغر وأ تشمع > ى يكو كالوصع(١)‏ 
وكالذباب ولهذا سمى [ الوسواس الخناس ] أى وسوس فى صدور ال:اس فاذا 
ذكرالته تعالى نس أى كف وانقيض فال ابن عباس ( الشيطانجاثم على قاب 
إبن آدم . فإذا سبا وغفل وسوس فاذا ذكر الله تعالى خنس) 

وق مسئن الإمام أحمد عن عبد العزنز أنى سلية الماجثدون عن زياد بن 

أى زياد مول عبد الله ن عباس بن أفار ببعة أنه بلغهعن معاذ بن جبل قال قال 
رسؤل الله صل لله عليه وسل ما عءل آدى عملا قط أنجئ له من عات فق 
ذكر الله عز وجل ]0) 
وقال مءاذ قال رسول اللهصلٍ الله عليه زرالا أخير؟ ضير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعبافى درجاتم وخير لك من إنفاق الذهب والفضةوهن أن 
تلقوا عدوم فتضريوا أ عتاقهم ويضربوا أعناقك ؟ قاو ا بلى باددول اش#قالذ كر 
الله عرز وجل ](5) 


() نروى يفتح الصاد وسكونها يا قال العلامة.|بن الآثير فى الهاية وهو 
طائر أصفر من العصفور واجمع وصعان 1 

)م( قال المنذرى ,اسناد جيد إلا أن فيه إتقطاعا ورواة الإمام أحيد 
باسئاد سن وان أى الدنيا وااترمذى واين ماجه والخاكوقال صميحالإسناد 
والببق عن أى الدرقاء 








1 


2 


مم عن أفى هريرة قال [ كان رسول الله يل سير فى. طريق 
مكة فر على جل يقال له جدان فقال سيروا هذا جمدان سيق المفردون 
قيل وما المفردون «ارسول الله ؟ قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات )0( 
وفى السنين عن أىهرنرة رضى الله عنه قال قال رممول التهصل اللهء ليهو سم 
[ مامن قوم يةومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا .عن مثل 
جيفة حجان . وكان علوم حسرة ] 3 
وفى دواية الترمذى [ ماجاس قوم مجلسا لم يذ كروا الله فيه ولم عد غلى 
نيهم إلا كان علموم ثرة (؟) فان شاء عذيهم .وإن شاء غفر ثم :]. 
وفى صتيح مس عن الأغر دسجل قال أشبد ع[ لى أى قمر برة وأق عن 
أعما شبدا على رسول ال أن أنه قال لا يقعك قوم بل ", رون لله فيه إلا 
سدفتهم االانه وغشيتهم الرحة ونزلت غلهم ١‏ السكنة وذ كدم أئله فيمن 
يعنده ]+ 
وق الترمدى عن عييد الله ان شرأن رجلا قا ل يار ان لذ اواك 
: 4 


ولا لدتكتز 


| © الخين كبثيرة ولا أستطيع ع القيام يكلبا. فأخترى : 0 3 
: على ة فأسى - :وق رزواية - إن شرائع الأسلام ة قد كثرت على 3 أنا قد كبرت 


فأ خيرنى بشثىء [تشيث به قال لازال اسانك رطبا بذ كر الله تعالى](م) 


)1 ( المفرذو كن بم الم وفتح الفاء وتشيد بد آلراء 327116 شال فرد رأبه 
م 1 3 : 
5 وفزد واسةفرد معتى اتفرد 

(م) الترة بكسر الراء المثناة وفتح الراء المبملة بءدها هاه بدل الواو الى 
كانت فى أوها لآن أصلبا ورت فى الامص و الجيعة 

(م) هذه فى الراوية ااتى أخرجيا الترمذى فى باب ماجاء فى فضل الذكر 
من عافقة و ليك لمن قيها (وأنا قد كرت ) ولعابا فى نين الخطوطة : 

(: - وابل ) 
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وف الترمذى أيضا ع نأ ىسعيد أن رسولاقه يل ستل [ أى العباد أفضل. 
وأدفع درجة “عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً . قيل 
إفرسول الله ومن الغازى قى سبيل الله ؟ قال . أو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حقى ,شكسر ويختطب دما لكان الذاكر لله تعالى أفضل منه 
درجة |(0 

وى صخي البخارىعن أى مومى عن النى يِلَِهِ قال : [ مثل الذى يذكر 
والذى لا بذ كر ربه مثل الى والميت ] 

وفى الصحيحين عن أى هزيرة قال قال رسول الله يلتم يقول الله تبارك 
وتغالى :[ أنا عند ظنعيدى ووأنا مع هإذاذ كر . فآن ذ كرقق نفسهذ كرته 
فى نفسى , وإن ذكرف فى ملآ ذكرته فى هلآ خير منهم . وإن تقرب إلى شيرا 
تقربت إلبه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه بباعا : وإذا أتاق يمثى 
أتيته هرولة ]| : 

وف الترمذى عن أنس أن رسول الله َل قال [ إذا مردتم بويا اجنة 
فارتعوا , قالو| يا سول الله : وما درياض ال ٠‏ حلق الذ كز ] 

وف الترمذى أيضاعن النى له عنالله عز وجل أنهيقول : [ إنعبدى 
كل عبدى الذى ذكرق وهو ملاق قرنه ] 

وهذا الحديث هو فصل الخطاب فى التفصيل بين الذاكر وامجاهد ء فان 
الذاكر اجاهد أفضل من الذاكر بلا جباد ومن الجاهد الغافل . والذاكر يلا 
جباد أفضل من الجاهد ‏ الغافل عن الله تعالى اقل 0 ن الجاهدون , 
0 الجاهدن الذاكرون ٠‏ قال الله تعالى ) 1 لذن آمو[ إذا 


ذه تأترا واذكرا إن ككر] ل تفاحون ) فأملم بالذكر 


)١(‏ دداه الترمذى وقال:: حديث غريب ورواه البيبق مختصرا 



































دك رما 

الكثير والجباد معًا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى : 
آنا الذن آمرا ا:حكرراتاقة د كرا كنيا) . وفال سالى 
( وَالْدَاكريتَ اللَكثين والَداكرّات ) أى كثيرا . وقال تعالى ( فإذَاً 
سم منامكة قاذ رول أله كدوم 1ك .أد أعنا ذكزا) فيه الآمر 
بالذكر بالكثرة والشدة , لشدة حاجة العبد اليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين 
فأى لحظة خلا فيمها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكانخسرانه 
فها أعظٍ ما د لم غفلته عن الله عز وجل . 


2 وقال بءضالعارقين [لو أقبل عبد على الله تعالى كذ وكذاسنة ثم أعرض 
عنه لحظة لكان مافاته أعضل بما حصله ] 


وذكز البق عن عائشة عن النى صل الله عليه وس أنه قال |[ مامن ساعة 
مر باب آدم لا يذكر الته تعالى يازلا تحسر عليرا يوم القيامة] . 


وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا [ليس تحسر أهل الجنة على سناعة مرت 
بهم لم يذحكرروا الله عزوجل فها]. 

وعنأمحبيبة زوج النى صلى ابه عليهدو قالت قال رسول انَيَقع [ كلام 
ابن آدم كله عليه لا له إلا :مرا مروف أو جما عن مك أو اذك ألله 
عز وجل] 


وعن معاذ بن جيل قال [سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم م أىالاعمال 
أَحَب إلى الله عز وجل »قال أ كوت ولسانك رطب عن ذككر الله 
عر وجل] 





0-2 ا 00 
وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عله [ لكل كن عادد .و إن لذ الفلرك 
ذكر الله عز وجل] : 


وذ كر البييق مرفوعا من حدديث عبد الله بن عمر رضى الله ءنهها عن 
التى بيلق . أنه كان ؛ .يقوك [ لكل شىء صقسالة “وإ متَعَاله الفساري ذ كن 


لله ع: ز وجل وماهن * دى * أنجى من عذا|بٍ الله عز وجل هن 1 الله عز وجل 


قالوا : ولا الجباد فى شييل عر وجل ؟ قال وو أن ضرب سيفه حى 


شقطع | 3 


ولا ريب أن ااقاب بص دأ كا يصدأالنحاس والفضة وغيرهماوجلازهبا لذ كر 


فانه" يلوه .حى يدغه كلمراة النيضاء اذا رك صدىء فاذا ذكر جلاء 


وصد القلب تأهرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيدين بالاشتغفار :و الذكر 
فن كانت الغؤلة أغلب أوقاه كان المدا متر| كا عل فلد وصدوه حطب غفلته 
وإذا ضدى. القا بل تنطبع فيه ضور المعلومات على ماقئ عليه فيزى الياظطل 
ق:صورة المق راق فى صورة 'الباظل لاله 11 “ترا م عليه "الضدأ أظلم ١‏ 
فلم تظور فيه صور القائق كي هى عليه فاذا عراك عله الضدأ واسود وركيه 
الران (ن فسد تصوره وإدراكة فلا يقبل حما ولا سكن باطلا وهذا 

(1) قال تغالي ( كلا بل رارف على قلويهم ماكانو! مكسبون ) دو 
جنر والزمذى والنساق .وات ماجه من طرق :“عن أى هر نرة عن الى 
صمل اه عليه وس[ قال [ ان العبد إذا أذنب ذنيا كات نكتة سوداء ف قلبه فان 
تاب منها صقل قلبه وان زاد زادت فذلك قوله تعالى (كلا بل ران على قلوهم 
أكانوا كسبون ) ] وقال المسن البصرى هو الذنب عل الذنب حى. يعمى 


القاب .موت . 














أعظ عقوبات القلب 
وأصل ذلك من الغفلة وا تباعالحوىفانهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره 
قال تعالى : ( ول انطع مرك أغفلنا له يكن 6ك دابع را 


درم برم مي 


وكن اأمرة فرطا: ) 


فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من 
الغافلين وهل الحاك عليه الهوى أو الؤخى فان كان الماك عليه هو الموى 
وفو من أهل الغفلة كان أمره قرطا ومعنى الفرط قد قسر بالتضييع أى 
2 الذى يحب أن بازمه ويقوم به وبه رشدة وفلاحه بالخلاف ابحق وكلها 
أقوال متقاربة 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نبى عن طاعة من جمع ,هذه الصفات 
فيلبغى للرجل أن ينظر فى شيخه وقدوته ومتبوعه افان"وجده كذلك فليبعد 
منه وإن وجده من غلب عليه ذكر الله:تعال عر وجل واتباع السئة وأمره 
غيد مفروط عليه بل هو حازم فى أمره فليستمسك بفرزه ولا فرق بين الحى 
دالميت إلا بالذكر فثل الذى. يذكر ربه والذى لا .يذكر ربه كثل الى 
والميت وف المسند مرفوعا [ أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون ] 

دق الك فى اكت من ماثة فاته ر 

( إحداها ) أن يطرد الشيطان ويقمءه و يكسره 

( الثانية ) أنه يرضى الرّحن عز وجل 

( الثالثة ) أنه يزيل الم والغم عن القلب . 

( الرابعة ) أنه يحلب للقلب الفرح والسرور واابسط 

( الخامسة ) أنه يتقوى القلب واليدن 

( السادسة ) أنه ينور الوجه والقاب 





ا 84 عا 


( السابعة ) أنه يحلب الرذق . 

( الثامنة) أنه يكسو"الذاكر المبابة والحلاوة وال 6 

.( التاسعة ) أنه يورث الحبة التى مى روح الإسلام » وقطب رحى الدين 
ومدان السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شىء سببال وجعل سذب المحية , 
دوام الذكر . فن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكرة فان النآرس 
وامذاكرة م أنه باب العلم قالذكر باب المبة وشتارعها الأعظم وصراطها الأقوم 

( العاشرة ) أنه يورث المراقبة حتى بدخله فى باب الإ<سان فيعيد الله كانه 
براه » ولا شبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان ع كا لا سبيل للقاعد إلى 
الوصول إلى النيت 0 

( الماد دية عشرة ) أنه يورث |الإنابة وهى الرجوع 2 ألله عز وجل 

فى أكثر الرجوع [ إليه يذكره در ل إليه ىكل أحواله 
فببق الله عز وجل مفزعه ولا وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومبرنه عند 
النوازل والبلايا . : 

( الثانية عشرة ) أنه يورث القرب منه فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون 
قربه منه وعلى قذر غفلته يكون بعده منه 2ه 

( الثالثة عشرة ) أنه يفتح له بابا عظيم من أبواب المغرفة وكلما 0 
الذكر ازداد من المعرفة 

(الرابعة عشرة ) أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه 
على قلبه و<ضوره جح الله تعالى خلاف الغافل فان حجاب المبية رقيق 
فى قلبه 

( الخامسة عشرة ) أنه يورثه ذكر الله تعالي لهي قال تعالى : ( فاذ كروق 
أذكرم ) ولو لم يكن ف الذكر إلا هذه وحدها لك بها فضلا 




















هت هام -- 


1 وشرنا وقال لله يله فيا روى عن ربه تبارك وتعالى من دكرق فى نفسه 
ذكزته فى نفسى ومن ذكرق فى ملا ذكرته فى مل خين هنهم ه 

( الساد سة عشرة ) أنه بور حياأة القاب وسمعت شيخ الإسلام ان 
تسمبة قن الل تعال .روه" يوق الذكل للب مال' لماه لسك فكي 
يكو نحال السمك إذا فارق الماء 


( السا بعة عشرة ) : : أله قوت القاب والروح فاذا فقد العند صار عتزلة 
الجم إذا حيل بينه و بين قوته وحضرت شب الاسلام ابن تيمية مرة صلى 
الفجر ثم جلس ذكر الله تعالى إلى قريب من [نتصاف البار ثم التفت :إلى 
ل سقت قوق أ وكلاما قزيبا منهذا 
وقال لىمرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى وإر١>-تالاستعد‏ بتلك الراحة 
لذكر آخر أ وكلاما هذا معناه 


( الثامنة عشر ) أن يورث جلاء القلب من صدئه ؟ا تقدم فى الحديث وكل 
شىء له صدأ وصدأ القاب الغفلة والموى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار 
وقد تقدم هذا المعنى 

( التاسعة عشر ) أنه بحط الخطايا ويذهبها فانه من أعظ الحسنات 
والحسنات يذهان السيئّات 

( السشرون ) أنه 0 الوجشة بين.العسد وبين ريه تبارك وتعالى فان 
الغافل بينه. وبين الله عر وجل وحعية .لا توول إلا بالذكر 

( الحادية والعشرون ) أن يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله 
: وتسبيحه وتحميده ويذكر إصاحبه عند الشدة.: فقد روى الإمام أحمد فى 

المحند عن النى صلى الله عليه ول أنه قال [ إن ماك ون جلال ألله 
عز وجل من ااتبليل وافكبرر و اليد بتماطقن حول الغزش طن دوى كدوى 


0 





2ه - 


النحل يذكرن بصاحمن » أفلا يحب أحدم أن يكون له ما بذكر به 5ع هذا 
الحديث أو نا ١‏ 

( الثانية والعشرون ) أن العبد إذاتعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرغاء 
عرفه فى الثبدة وقد جاء أثر معناه « أن العبد المطيع|لذا كرلته تعالى إذا أصابته 
٠‏ شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت ملا : يا رب صوت معروف من عبد 
معروف والغافل المعرض عن الله غز وجل إذا دعاه وسأله قالت اللملائكة : 
ارب صوت مُذكر من عبد مشكر 

( الثالثة والعشرون ) أنه منجى من عذاب اللهنعالى كا قال معاذ رضى النه 
عله ويروى مرفوعا [ ما عنل آدى عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من 
ذكر اله تمالى ] (1) : 5 

( الرابعة والعشرون ) أنه سبب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف 

الملائكة بالذاكريم أخير به النى صلى الله عليه وآله وسل : 

( الخامسةوالعشرون )ناسيب اشتغال اللسان عن الغيية والثيمة والكذب 
والفحش والباطل . فان العبدلابدله من أن يتكلم . فان لم يتكلم بذكر الله تعالى 
5ك أوائرة تكلم هذه [نحرمات أوبعضبا. ولا سبي ل إلى السلامة منها ألبتة إلا 
يذكر الله تعالى, والمشاهدة والتجرية شاهدان بذلك فن عود اسانه ذكر الله 
صأن لسانه عنالباطل واللغو ومن يدس لسانهعن ذكراللهترطب بكل باطل واغو 
وخش ولاحول ولا قوة إلابالله : 

( السادسة والعشرون ) أن مجالس الذكر بجااس الملا ومجالس اللفو 
والغفلة مجالس الششياطين فليتخير العبدأبهما] ليه وأولاهما به فبو مع أهله فى 
الدنيا والاخرة 


(1) دواه الطبرانى فى الآوسط والصغير عن جار بن عبد الله ورجال 
إسنادهما رجال الصحييح ودواة مالك والترمذى عن معاد 











7 


ع اق تت 


(السابعة والغشرون ) أنه يسعد الذا كر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو 
المنارك أينا كان ٠‏ والغافل واللاغى يشق بلغوه وغفلته ويشيق به يجالسه . 

( الثامن والعشرون )أنه يؤمن العبد من الحسرةإنومالقيامة .فا نكل بجلس. 
ل العبد فيه ربه تعالىكان عليه حسرة ويرة يوم القيامة]. 

(التاسعة والءشرتون ) أنه مع البكاء فى الخاوة سَبب لا ظلول الله تعالى العيد 
يوم المر الأاكيز فى ظل عرشه . والناس فى حر الشمس قد صهرتهم فى الموقف 
وهذ الذا كر مستظل بظل عرش ال رحن عز وجل 

(الثلاثون ) أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل مايعطى السائلين 
فق الحديث عن عمر ان الخطاب قال قال رهول الله صلى الله عليه وس [ قال 
سبحا نه وتعالى من شغله ذكرى عن مسأ لى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ] 

( الحادية والثلائثون )أنه سر العبادات: وهو من أجلبا وأفضابا فان حركة 


الاسان أخف. حركات الجوارح وأسرها ولو تحرك عضو من أعضاء الانسان 
فى اليوم والليله بقدر حركة لساه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه 
ذلك . : 


(الثانيه والثلاثون) أنه غراس الجنة . فقد روى الترمذى فى جامعه من: 
حديث عبد ابنّه بن مسعود قآل قال رسول الله صلى ألته علية وسم [ لقيت ليلة 
أسرى فى إبراهيم الخليل علي هالسلام فقال ياعمد أقرىء أمتكالسلام وأخبرهم 
أن الجنة طمية القربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحا الله 
والمدله ولا إله إلا الله والله أ كبر ] قال الترمذى حخديث حسن غريب من 
حديث ابن مسعود ه 

وفى الترمذى من حديث أى الزبيد عن جابر عن النى صل الله عليه وس 
قال [من قال سبحان ألله ومحمده غرست له تخةافى الجنة ] قال الترمذى حديثه 





ره سل 


(١‏ الثالثةوالثلاثون ) أن العطاء والفضل الذتى رتب عليه لم يتب على 
غيره من الأعمال فق الصحيحين عن ألى هريرة رضى اللم عنه أن رسول 
الله يلق قال من قال: لإ[ له إلا الله وحدءلا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل ثىء قدير فى ووم مائثة مرة كانت عدل عشر رقاب 
وككنت له جاه حينة: ونحيسح علدا نانة أسيئة وكاتك لد بغرزل مل" القيطان 
ومه ذلك ى يج ولم يأت أخد بأفضل ما جاء .ه إلا رجلعل أكثرمنه 
ومن قال سبحان الله وحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياة وإنكانت 
مثل زند البجر . 


وفى بح مس عن ألى هريرة قال قال رشول الله َك لآ اول سحان 
واه امد لله ولا إله إلاالته والله أحكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشندس 


ا النزمذي من حديث أنس أن ول الله يلا قال [ من قال حين 
يصبح أو بمسى اللهم إ فى أصبحت أشبدك وأشبد حلة عرشك و ملاتكتك وجميع 
خلقكء إنك أنت الله لاإله إلا أنت وأن محمد آعبدك ورسولك أعتق الله 
ربعه ] من النار -ومن- قالا مرتين أعئق الله نصفه من 'الثان ومن قالما 
ثلاث أعتق انه ثلاثة أر باعه من النار ومن قالها أر بعا أعتقه الله تعالى من النارء 
وفيه عن ثوبان أن رسول الله يلتم قال ه من قال حين بمبى وإذا أصبح 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ينا وبمحمد يلت رسولا كان حقا على 
آله أن .رضيه 2 
وفى الر مذى من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله امد م و يميت وهو حى لايموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير 
كتب الله له ألف ألف حسنة وحاعنه ألف ألف سيئة ورقع له 
ألف ألف درجة ١‏ 











4ه لد 


( الرابعة و الثلاثون ) : أت دوام ذكر الرب تبارك وتعالى وجب 
'الآمات من نسيانة الذى هو سيب شقَاء العيد. فى معاشه ومعاده فان نسيان 


#االرت سرحانه وَتعال وجب أسيان نفسه ومصالحبا قال تعالى ْ) ولآتكوتوا 


كلدي نسو اله فا نسَاتم ل أولئك م الَاسقوق ). . 
ا وإذا نسى, العيد نفسه أعرض عن مصالحبا ونسيبا واشغل عتنها » 
| فهلكت وفسدت ولايد كن له ززع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك نما 
'صلاحه وفلاحه بتعاهده : والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره 
وضيع مصالخه فانه يفسد ولا بد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه فكيف 
ألظن بفساد نفسه وهلا كبا م إذا أفملوا ونسيباء واشتغل 6 
مصالحبا وعطل مماعاما وترك القيام عليراما يصلحها ؟ فا شئت من 3 
وهلاك وخسة وحرمان 8 5 

وهذا هو الذى ضار أمسء كله : فانقرط عليه أمره وضاعت مصالحه 
وأحاطت به أسباب القطوع والخيبه والهلاك ولا سبيل إلى الآمان من ذلك 
إلا بدرام ذ كر الله تعالى واللبج به وأن ولا يزال ولاسان رطيا به وأنف 
يتولى منزلة حياته التى لا غنى له عنها ومئزلة غذائه الذى إذا فقده فسد جسمه 
:وهلك وعنزلة الماء عند شدة العطش وعنزلة اللباسَ فى الحر والبرد »نزلة الكن 
فى شدة الشتاء والسموم . 
لخقيق بالعبد أن ييزل ذكر الته ممه هذه .المنذله وأعظم فأين هلاك الروح 
والقب وفسادهيا من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لاءد منه وقد يعقبه 
صلاح لا بد وأما هلاك القلب والروح فبلاك لابرجى مزه صلاح ولا فلاح 
ولا حول ولاقؤة إلا لا بالله العلى العظيم . 

ولولم ين فى فوائد الذكو بالك مده الفائدة بعدها لكن 





مها , فن نى الله تعالى أنساه نفسه ف الدئيا: ونسنه فى العذاب نوم القيامة 


و وك انمه كا تأده 


قال تعالى ) ومن عرض 0 تقار اقيق مكار ار وم 
القامة أعى قال دحال حدر أعى وقد كنت بصير] قال كذلك أَدَك 
انان فتَميا ركذلك اليرت تلى ) أى تنس فى العذاب )ا نبت ]ران 
فم تذكرها ولم تعمل نها وإعراضه عن ذكرهيتناول إعراضه عن الذكر الذى 
أنذله » وهو أن بذكر الذى أنزله فى كتاءه وهو المراد بتناول إعراضه عنأن 
0 ربه تكمانة وأسمائه وصفاته وأوامه وآلائه ونعمه فإنهذه كلهاتوابع 

فان الذكر فق الآية إما مصدرمضاف إل الفاعل » أو مضاف إضافةالاسماء 
الحضة من أعرض عن كتان ؛ وم كله وم شد بره وم يعمل به ولا فهمه . 
فأن حيا نه ومعيشةه لا نكون إلا مضيعة عليه متكدة معذيا فهاء والضنك 
الضيق ».والشدةء واليلاء ؛ ووصفالمعيشة نفسبا بالضنك مبالغة ٠.‏ وسرت 
هذه العيشة بعذاب البرزخ . والصحيح أنها تتناول معيشته فى الدنيا وحاله 
فى البرذزخ فانه يكون فى ضنك فى الدارين ء وهو شدة وجهد وضيق » وق 
الآخرة يسى فى العذاب : وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فان جاتيم ق 
الا !طب الحبلة فق البرخ ولى فى الأخرة فل الثوات + 

0 0 ) من تمل مادا من 0 أو أت وهر مؤمن اللحينة 
حأ طبه ) فبذا فى الدنيا ثم قالة: ( ولتجر تيع جرم ا ا 
سلين ع ندا ف الرزع اوالاعنة .وان عنالة :: زوال1ي ميزنا 
(١)أى‏ يتك كالمنسى وتسميته نسيانا من نوع المشاكلة كقوله تعالى : 
عن رسوله موسى عليه السلام (.لا يضل رف ولا يشى ) ٠‏ 




















2ك 


:1 6 0 مسال 2 


ىق الله مَن, دما وا لنبوئنهم فى الدناً حسلئة 1 الآخرة 0 
0 ا وقال تعالى : ( أن تدارا ري ثم برا إليه 


ره لدت وه سر 


م 0 5 
م 0 إلى عل مسي رت 0 د فضْل ف ) فبذافى 
الآخرة قال تعال: رقن أعبائئ ابن آمثرا وا ُِ لانن سبدو 


ررك ِ- 0 2 


فى هذه لديا حسيئة رلك الله 2 نما نوق اشارون أجرم 


5 حساب) فبذا أربعة مواضع() ذكرز اله تعالى فيا | أنه بجزى امسن 
بإدسانه جزاء عن ع جزاء ا الأغرةة فالاحسان له جزاء 
معجل ولايد والإساءة لما جزاء معجل ولابد. ولو لم يكن إلا ما يخاى 
به الحسن من الشراج صدره وانفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه 


عن وجل وطاعةه وذكرة ولعم روحه فحيةة 0( وذكرة وفرحه انرلة 


2 

)00 ل الآولى هى من سورة النخل و وقد ذكر المصاقت فيبا كاد 
من اجر زأئن فى دوضعه والثائية فى او من شورة النحل أ يضا وقد كان 
صدرها فى |انس*ة المندية صدر الاية ألرا. عة الى فى ١١‏ من.سورة الرص 
فصححتاها والظاهر أن الاصئف نيه فم اعل كل من الجزأين فى موضعه ‏ 
والثالثة هى الكالغة هن سورة هود وقد حذدف من النسسخة المئدية جملة 
جزاء الشرّط الى فى جروا ٠‏ الدننا وذ م امول رخو جزاء الاخر 5 
0 بننهما بحملة م قال تعالى » فالظاهر آنه قال بعد جملة الجزاء (فهذا فى 
ألدنيا يا )لا لا نه قأن بعد الممطوف عليرا (فبذا فالا رة) والرابعة فى ١‏ 
الزص وقد تكلم بعدها عل لى الازيات الاريع جملة واحدة 


من مو رة 


0( 50 1 عن هنا جواب (لو) وأقلهكاءةزلك انى)والأرجحأن دوق 
0 من ذلك لما دل عليه العاف لعدم. * 3 








د 


سبحانه وتعالى أعظم عم ل ارب ى لان 1 يعد ديك وما | 
يحازى به المبى عن ديق الصدووقسوة القلب ونشتته وطلته ور إزجي ]أ 
رضته رحونهيو خوقه (6 وهذا آم لابكاد من له أدى حت وكا يناك 0 ' 
بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوبة وجهم. | 
حاضرة والإقبال على الله تعالى والإناية إليه والرضاء به وعنه وامتلاً القاب | 
من ححبته واللبج بذكره والفرح والسرور بمعرته ثواب عاجل وجنة وعيش | 
لاق لمش المارك لساك 


وسمعت شيخ الإسلام إبن تيمية قدس الله روحه يقول : إن ف الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة : وقال لى مرة : ما يصنع أعدائى فى ؟* 
أنا جنتى وبستاق فى ضدرى , إن رحت فرى معى لا تفارقنى ‏ إن حسى 
خلوة وقتلى شبادة ع وإخراجى من بلدى مسياحة وكان يقول :فى جلسه 
فى القاعة لو بذلت ملء ذه القلعة ذهيا معدل عندى "كر هذه اانعمة 
أو قال ما جزيتهم على ما تسببا لى فيه من الخير , ونحو هذا وكان..يقول فى 
ججوده وهو محيؤوس اللبم أعنى عل ذكرك وتسكرة وحستق عبادتك 
ما شاء الله وقال لى مرة : امحيوس من حيس قلبه عن ره تعالى والمأسور 
ين أمرة هوه : لم وجل (ل العلفه رصان داخل ره تناد[ 
وقال : (فضرب ينهم سور له ناب . باطئة فيه الرحمة وظاهره من. 
قبله المذاب ) 2 1 


وعم الله ما رأث أحداً طيب عيشا منه قط مع ها كان فيه من ضيق, 


(1) سقط من هنا خبر قوله «وما يحازى به المسىء ء ويعل من القرينة 
فى اجملة ٠‏ 


٠. 














ع أ 


العيش وخلاف الرفاهية والنعي يلضدها » وس ماكان فيه من الحيس و اانهديد 
والإرهاق وهومع ذلك دن أطت الناض عيا +“ وأشرحهم صَذراء وأقو ام 
قليا وأسرم نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف. 
وساءت منا الظنونوضاقت بنا الآأرض أتبناه فا هو إلا أن تراه وفسمع كلاقه 
فيذهب ذلك كله » وينقلب |نشراحاوقوة ويقينا وطا نيئة . فسبخان من أشبد. 
عباده جنته قبل لقائه » وقتح ل أبواها فى دار العمل » فأتاهم من روحبا 
ونسيمبا وطيما ما استفرغ قواهم لطلها والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول : لو عل الملوك وأبناءالملوك ما نحن فيدلجالدونة 
عليه بالسيوف . 

وقال آخبر : مساكين أه ل الدنيا الدنياخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فما 
قيل.: وما أطيبٍ ما فها قال : محبة الله تعالى ومعر فته وذكره أرر عدا : 

وقال آخر : إنه لثر بالقلب أوقات رقص فا ريا . 

وقال آخر : إنه لقر فى أوقات أقول : إنكان أهل الجنةنى مثل هذا إنهم 
لنى عش طيب ٠‏ 3 
شحبة الله ننعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكو ن إليه وااظاانينة إليه 
وافراد با حب ؛ والخوف ؛ والرجاء والتوكل والمعاملة بحدث يكونهو وحده 
المستولى على هموم العيد وعزماتة وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذق 


لا لشمه لعيم » وهو قرة عين الحدينوحماة العارفين وإنا تقر عيون ]اناس باعلى * 
حسبقرة أعينهم بالله عز وجل » فنقرتعينه باللهقرت بدكلعين : ومن لم تقر 
عينه بلله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وإنها يصدق هذا من فى قليهحياة : 
وأما ميت القاوبفيوحشك ماله ثم » فاستأنس بغيبته ما أمك:كفانه لا يوحشك 
إلا حضوره عندكء فاذا ابليت به فاعطه ظاهرك . وترحل عنه بقءك: 

| وفارقه بسرك » ولا تشتغل به عما هو أولى بك . : 





واعم أن الحشرةكل المسرة فى الاشتغال يعن لا بحر عليك الاث شتغال إلا 
قوت تصيبك وحفاك من الله عر وجل » وانقطاعك عنه . وضياع وقتك 
عليك : وشداتقليك » وضءفعز تك و تفرق هرك . آإذا بليت >ذا ولا ند 
للك منه فعامل الله تعالى فيهء واجعل اجهاعك نه متجرا لك لا تجعله خسارة 
وكنمعدكر جل سائر ى. طر يقهعر ض له زجل وقفه عن سيره فاجتهد 30 حة 
معك ولسين ه فتحملة ولا حملك ٠‏ فإن أى وم يكن فى نيل مطمع فلا عق 
بالوقزف مغة الك ودعه ولا تلفت إلية فانه قاطع الطريق ولو كان من كان 
فاج بقلبك وضن. بيومك وليلتك لا تغرب عل ( الشمس قبل وصل آانزلة 
فو و يطلع الفجر )١‏ أق لك لك بلحاقيم 

( الخامسة والثلائون ) : أن الذكن سير العيد وهو فى قراشه وفى سوقه 
وق حال حنته وسقمه وق حال تعيمه واذته و ليسى يع الأوقات و الأو المثله 
حت أنهيسير العند وهو :ام على فراشهفيسبق القائم مع الخفلة فيضي هذا وقذ قطع 
الركب وهو مستلق على قرا شو يصب ذلك القأتم الغافل فىساقهالركب . وذلك فضل 
الله يؤتنه من بشناء : 

وحى عن رجلمن العباد : أنه نزل برجل ضيفا ٠‏ فقام العايد. ليله يدلى 
وذلك الرجل مستلق عل فراشه . فلءا أصبحا قال له العابد سبك الركب أو ١‏ 


كا قال ..فقال .. ليسم ن الشأن فيمن بات مسافراً وأصبح معالركب الشأن فىمن 


بات على فراشه وأصبح 5 


. م على أن الراقد المضطجع 

ل فراشه يسيبق الها ا فبو بأطل و1[ : أن هذا المستاق على فر اشه 
علق قلبه ترية عن وجل والصق حمة قليه بالعرش وبات قلبه طوف <ول 
العرش مع الملاتك قد غاب عن الدنيا وما فيا . وقد عاقه عَنَ قيام الليل 


(1) هنا بياض فى الاصل 
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وه - 


عائق من وجع أو برد منعه عن القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه 
أو غيد ذلك من الاعذار فبو مستلق على فراشه وفى قلبه ما الله تعالى به عام - 
وآخر قائم يصلى ويتاو وق قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والحمدة عند 
الناس ما الله به علم أو قلبه فى واد وجسمه فى واد فلا ريب أن ذلك الراقد 
إصبح وقد سبق .هذا القائم بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على 
الابدان والمعول على الساكن لاعلى الاطلال والاعتبار با نخرك الأول . 
فالذ كر يثيد العزم الساكن وهيج الحب المتوارى وييعث الطلب الميت 
ل( السادسة والثلاثون » أن الذكر نور الذاكر ف الدنيا ونور له فى 
قبره ونور له فى معاده يسعى بين يذنه على الصراط فا اسئئارة القاوب 
والقبور مثل ذكر الله تعالى . قال تعالى ( أو من كان ما فياه وجملنة 
ا ل به فى الناس كن مثله فى الظذات لين عارج مها ؟ ) 
الأول هو المؤمن استنار بالإعان بالله ومحبته ومعرفته وذ كره والآخر 
هو الغافل عن الله تعالىالمعمرض عن ذكره ومحبته و لأشأن كل ال أن و الفلاحكل 
الفلاح فى النور والشسقاء كل الثمقاء فى قواته ولحذا كان النى يل ببالغ ى 
سؤال ربه نيارك وتءالى حين يسأله أن يحمل فى له وعظافه وعصبه وشعره 
ولشره وععه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن ينه وعن 'ثماله وخلفه 
وأمامه حى يقول «١‏ واجعلنى نوراء )١(‏ فسأل ريه تيارك وتعالى أن يجعل 
النون فى ذواته الظاهرة والباطنة وأرنيجمله حيطا به من جيسع جباته وأن 
يحعل ذاته وجملتة نورا فدين الله عز وجل نور وكتانه تور ورسوله 
نور وداره التى أعدها لآو ليائه و راثالا وهو تارك وتعالى نور السموات 
والآرض ومن أسمائه الور وأشر قت الظلات لنور وجبه وفى دعاء النى 


() رواه أحدو البخارى وه-لم عن ابنعباس رضى الهعنهما 
50خ الوابل) 








- 0 لدم 


صلى الله عليه وسم يوم الطائف د أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت لهالظلدات. 
وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة أن نحل على غضبك أو ينزل ى سخطك ٠.‏ لك 
العتى حتى ترضى ٠‏ ولا حو لإولا قوة إلا بك . 

وقال ابن مستعود رضى الله عنه [ ليس عند ربكم ليلا:ولا نهار » نور 
السموات من نور وجبه ]: وى بعض ألفاظ هذا الاثر[ نور السموات من 
ور وجبه ]| ذكره عنهان الدارى ٠‏ 

وقد قال تعإلى . ( وأشَرْقسم الارض بتور .رما ). فإدااجاء بادك وتغالى 
بوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بزوره الارض وليس إشراقم! يومئذ 
لشمس ولا"قر . فإن الشمس تكور والقمر خسف ويذهب نورهيا وحجابه 
سارك وهال الور 

قال أبو موفى « قام فينا رسول الله صب الله عليه وسلٍ مخمس كات فقال 
ناه ليام راي ه أن نام ينس ,تسيا زر فيدررقع اليه ل قبل 
قبل اللهار وعمل التهار قبل الليل حجابة النور * لو كشفه لاحرقت سيحات 
وجهه ما انتهت إليه بصره من خلفه )١(‏ » ثم قرأ (أنْ رلك من فا النان رمق 
حوها ) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجبه واولاه لأحرقت سبحات وجبه 
ونوره ما انتبى إليه بصره 

وهذا لما تلى تيارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيا 'بسيرا 
ساخ الجبل فى الأرض وتدكدك ولم يتم لربه تبارك وتعالى ومذا 
معتى قول ابن عباس فى قوله سبحانه وتعالى ( لا تدركه الابصار ) قال 
ه ذلك الله عزْ وجل إذا تجلى بنوره ل يتم له شىد وهذا من بديع فبمه 


)0( رواه مسلم وابن ماجه . والسبحات : لعم السين والباء ال موحدة 














5 


رضى الله تعالى عنه ودقيقٍ فطنته كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يعله الله التأويل (0 ٠.‏ 7 1 

فالرب تبارك و تعالى برى يوم القيامة بال بصارعيا نا ولكن يستحيل إدراك 
الصار له وان رأئة فالادراك أمى وداء الرؤية وهذة الشمس ‏ وله المثل 
الأعلى - نراها ولا ندركبا كا تى عليه ولا قزيبا من ذلك ولذلك قال 
أن عباض لمن شاله' عن" الروية وأورد عليه ( لا تدركه الابصار ) 
قال [أ لست ترى السماء ؟ قال : بلى . قال أفتدركها ؟ قال > لا قال ذالته 
تعالى أعظم وأجل 001 : 


)١(‏ دؤى البخارى ومسل ان النى صلى الله عليه وسل قال له [ اللهم فقبه 
فى الدين وعله التأويل ] . : 
)م( قال الأستاذ إهام وقته السيد #د رشيد رضا أمظر الله عليه شآييب 


رحمته ورضوانه .كان أهل النظر المشتغلون با لفاسفة اليو نائية يتأولون جميع 
الآيات والاحاديث الواردة فى صفات الرب تعالى ؤزيتكرون على علاء الاثر , 
الأخذ بظراهرها مع التنزيه والتفويض حى أن الاشعرية الذن أرادوا أن 
يكونواوسطا بين غلاة النظار من الجبمية وغيرهم و بين أهل الحديث كالحنا بلة قد 
يالغ بعضهم فى التأو بل حى صار الخلاف بينهم و بين غلاة النظر افظيا والباعث 
ثم على ذلك محاولة تطبيق النصوص على نظزيات الفسكر التى عدوا الكثير منها 
قطعيا وليس بقطعى ونحمد الله تعالى أن العلوم اللكونية قد نضح فى هذا 
العصر أ كثر تلك النظريات الفلسفية اليونانية وقررمت نصوص الكتاب 
والسنة من الافبأم وما ثبت بها أخيرا أن هذه التكبربائية الى رأى البشر 
كثيرا من عائها هى الآصلٍ فى تكوين مادة العالم كله وأطوارها وهى نور 
أو مصدر النور والحركة الى بحدثها التو وإذاكان الخالق البارىء اانزه عن 
نقص الخلوقات والى لا يكل ثىء هنما إلا به قددحجب عنها بالنور فك 








لي جل 77 الاج - 


0 
دقد عرب سحانه وال الور ذنهلب عيدم كاك لذ يمقلة لذ الها لون 
9-1 6 معو ٍٍِ 

ققآل سيحانه وتءالى : الله و السبوات :والارض 1 وره كشكاة 
2 ور 277 ديه المعو ادمع عر لوه لم سو ء 
قرا مصياح المصراح فى زجاجة الزجاجة كا ا كو كب درى يوقد هن شجرة 
- 062 1 هه _-8 2 216 7 رلا لم 
امباركة زكر ةلا ترقية ولاا غر مت ابكاة ذيهاريض: ولول سيف نال 
د 1 2 و ع د مااع جع ك8 7 
نور على نورجدى ألله لنوره من يشاء ٠‏ وغذرب ألله الامثال للناس والله 

كل شىء علم ) . 
قال أنى ب نكعب : ( مثل نؤره في قلب المسل) وهذا هو النور الذى أودعه 
ف قليه معرفته و حبته والاعان به وذكره وهو نوره الذى أده العم فأحيام 
به وجعابم #شون به بين الناس وأصله فى قلوهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى 
يظبز على جرفيم وجوار<,م وأبدانهم وثياهم ردودثم سصره هن هو 
هن جاسهم وسائر الخاق له منكر فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار 
بإعانهم ,سعى "بين أأيد.هم فى ظللة الجر حتى يقطعوه وم فيه على حسب 
قونه وضعفه فى قلوم فى الدنها ذنم هر. نوره كالشسمس وآخر 
كالقير » وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعض نورا على إجام 


أن تفبم أرت الدكبزبائية ما عاب اله أصلاله “مق تكوين العالم المادى هى 
الحجاب المانع من وؤية الرب تعالى فيهكا ورد فى صمح مسل مرفوعا 
[ نود أف أداه ] ؟ وآزتف: اتكشاف هذا الحجاب لا يكون إلا فى الجنة 
وإن انكشافه الذى يوضل أغلرا إلى أعلى وأ كل درجات المعرقة به تفالى 
ومى الرؤية بغيد كيف ولا إدراك ولكرن مع بقاء حجاب الكيرياء 
ا ورد فى الصحيح وقد نصر الغم مذهب السلف على تأويلات الخلف 
ولله الجد . 











اك 


قدهه : بضىء مرة ؛ ويطفأ أخرى ؛ إذا كانت هذه حال توره فى الد نيا فاعط - 
على الجسر عقدار ذلك , بل هو نفس نورة ظير له عيا نا . 


ولمالم يكن للنافق نور ثأبت ف الدنيا بل وكان نوره ظاهراً لا باطنا أع 
نوراً ظاهرا ماله إلى الظلءة والذهان . ! 


خرن تعن وجل لهذا النرروحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة » وهى 
الكوة فى الحخانط فب مثل الصدر وفى تلك المشكاة زجاجة م نأصق الرجاج حق 
شعت بالكوكب الدرى فى ,بياضه وصفائهوى مثل القلبوشّبه بالرجاج لانرا 
جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن , وهى الصفاء والرقة , والصلابة . فيرى 
الحق والحدى إصفائه .. وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته , ويجاهد 
أعداء الله تعالى ويغاظ عابم وبشتد فىالحق ويصلب فيه بصلابته ولا تبطل 
صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل. تساعدها وتعاضدها قال تعالى ( أشداء 
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2 ا 000 ره اس ومس - 2# ره 
عل الكفار رحا بهم ) وقال تعالى ( قبا رحمة هن لقه ات لم ولو كنت 


تعاات امد 2 روم م د ع د أ دوقع 6د 
قَظا عَليظ القاب لانفضوا من -ولك ) وقال تعالى ( ا أما الى جاهد 


ا سامءةه م ضله 2 
الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) : وفى أثر القذوب [ آنية الله فى أرضه 
فأحها إليه أرقها وأضاما و أصفاها ع 


وبازاء هذا القلب قلبان مذهومان على طرفى نقرض أحدهما قلب حجرى 
قاس لا زحة فيه ولا إحسان ولابر و لاصفاء له رى به المق بلهو جما رجاهل 
لا عل له بالحق ولارحة فيه لاخلق وبازائه قاب ضعيف مالى ولا قوة فنه 
ولا استمساك بل يشبل كل صورة وابسن له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة 
التأثير فى غيرة وكل ما نخالطة أغر فيه فن قؤى وضعيف وطيب وخبيث ٠‏ 





-__ 17 ا-- 

وفى الزجاج مصباح وهو النور الذىيف الفتية وه حامله ولذلك النور 
مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الآماكن تصيما الشمس أو لالهار 
وآخره فزيتها هن أصن الزيت وأبعده من الكدر حتى إنه ليكاد من صفائه 
يضىء بلا نار فبذه مادة نور المصباح 

وكذلك مادة نور المصباح الذى قى قاب الاؤمن هو من شجرة الوحى التى 
هى أعظ الأشياء بركة وأبعدها من الانخراف بل هى أوسسط الأموز 
وأعدلها وأفضلبا لم تنحرف اتحراف النصرانيه ولا انحراف الهودية بل 
هى وسط بين الطرفين المذمومين فى كل شىء فيذه مادة مصباح الإعان فى 
قلب المؤمن , 


ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كام أن يطىء بنفسه ثم خالط 


الغار فاشتدت ما إضاء ته وقويت مادة ضوء النارية كان ذلك نورا على نود 
وهكذا المؤمن قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعتّله ولكن .لا مادة له 
من نفسه خاءت مادة الوحى فءاشرت قلبه وخالطت بشاشته فازدادنورا بالوحى 
على نوره الذى فطره الله تءالى عليه فاجتمع له نورالوحى إلى نو رالفطرة نورعلى نود 
فيكاد ينطق بالحق وإنلم ,سمع فيه أثراً ثم وسمع الآثرمطادقالمأشبدت به فطرته 
فيكون نوراً على نور فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا ثم شّمع الاثر 
جاء به مفصلا فينشأ إيمانه عن شبادة الوحى والفطرة قليةأمل اللييب هذهالاية 
العظيمة ومطابةتها لهذه المعانى الشر يفة 


قذ كر سبحانه وتعالى :وره فى السموات والارض ونوره فى قاوت 
عياذه المؤمنين النور المعقول المشبود بالصائر والقاوب والنود الحسوس 
المشنبود بالابصار الدى استنارت به أتطار العالم العلوى والسفل فبما 
نوران عظيانت وأ<دهها أعفم من الآخر وك أنه إذا ققد أحدهها 2 











0 كك 
| !١ن‏ مكان :او عونم م بفتن فيه ككنى نولا خيه .لان الميؤاة 11 إيقتكون .. 
حيث النور .:وهواضع الظلة الى لا يشرق عاا نور لا يعيش فها حتوان 
ولا رشكون البثة فكذإك أمة فقد ؤما تور الوحى والإعان ميثة وقلب فقد 
منه هذا التور ميت ولا ند لا حياة له البتة م لا خياة للخيوان فى مكان 
لا نور فيه 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كا فى قوله عز وجل 
( أو من كان ميتا فأخيئتاه وجعانا له نورا بمثى به فى اتناس كن مثله 
فى الظلئات ليس بخارج منها ) وكذلك قوله عر وجل ( وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإنمان ولكن 
جعلناه نوزا نبدى به من ثثناء من عبادنا. ) وقد قيل : إن الضمير فى 
[ جعلناه ] عائد إلى [ الس ع وقيل [ إلى الكتاب ] وقيل : إلى 
[ الإمان ] والصواب أنه عائد إلى [ الروح ] أى_جعلنا ذلك الروح الذى 
أوحيئاه [ليك نورا فتاه رحا ا يحصل به من الحباة وجعله نور لما 
صل به من الإشراق والإضاءة وما متلازمارن خيث وجدت: هذه 
الحياة هذا الروج وجدت الإضاءة والاشتنارة وحيث وجدت الاستنارة 
والإضاءة وجدت الحياة فن لم يقبل قله هذا الروخ فهو ميت مظل كم 
أن من قارق بدنة روخ الحاة فهو هالك مضمحل فلهذا يضزب سبحانه 
وتعالى المثلين الما والنارى معا لما حصل بالماء من الحياة وبالثار فن 
الإشراق والتور كا ضرب .ذلك فى أول سورة البقرة فى قوله تعالى 
( نثلهم كثل الذى استوقد .نآرا فدا أعناءت ما خوله ذهب الله بنورم 
وتركهم فى ظليات لا يبصرون ) وقال جل جلاله ( ذهب الله بتورم ) 





وم يقل: بنارم . لآن النار فيبا الاحراق والاشراق . فذهب ا فيه من 
الاضاءة والاشراق وأبق عليهم ما فيه من الاذى والاحراق . 
داك عا المذافقين ذهب نور ايا: نهم بالنفاق وبق فى قلوهم حرارة 
الكفر و الشكوك والشببات ل ا 
وسعومبا ووتجبا فى الدنيا فاصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة 
تطلع على الأفئدة . 
فبذا مثل منلم يصحبه نور الاعان فى الدنيا بل خرجمنه وفارقه بعد 
ان اشتضاء"ه وهو<ال المنافق عرف ثم أنكر وأقرثم جحد فهو فى ظلمات 
2 عو أعمق ِ قال تغالى فى حق إخوانهم من الكفار (والدت كدّبوا 
0 2 وب ال ات ) وال تعالى( ومكلالذين كَمَرُوا م إالذى 
ينعن بما لا يسْمع إلا داء ونداء مم بخ ع فم لا يعقلون ) 
وشبه تعالى دال المافةين ذ فى خروجوم من النوز بعد أن أضاء ل محال مستوقد 
الثار وذهاب تورها عئة يعدآن أضَا عت ماح وله لان المنافقين بمخخا لطتهم الم لمين 
وصلاتهم معيم وصياميم معهمٍ وسماعبم القزآن ومشناهدتهم أعلام الإسلام 
ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عمانا وهذا قال مأل فى حقهم (قهم 


لاترجعون ) إلله لأانهم فارقوا الإسلام بعد أن تليسوا به واستناروا فهم 
لابرجعون [ليه وقال ؟ تعالى فى حق الكفار ( فهم لاسكارة ) انهم لم يعقلوآ 
الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به بل لا يزالون فى ظلماك الكفر 
ضم ب حمبى 5 
فسبحان من جعل كلامه لآدواء الصدور.شافيا وإلى الإعان وحقائقه 
مناديا إلى الحياة الأابدية والنعم المقيم داعيا. وإلى طريق الرشاد هاديا 
لقد أتمع منادى الإمان لو صادف آذانا واعية وشقت مواعظ القرآن لو 











وافقت قاوراً عالية ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبباب والشبوات 
فأطفأن مصا بيحها وتمكنت منها أبدى الغفلة والجهالة فأغاقت أبواب رشدها ” 
وأضاعت مفاتيحهاء وران علها كسها فم ينف فها الكلام وسكرت بشبوات 
الغى وشبادة الباطل فم تصغ بعده إلى الملام ع ووعظت بواعظ أنكى قبا من 
الاسنة والسبام . ولكن هاتت فى بحر الجول والغفلة وأسر الموى والشبوة 

دمالجرح بيت إلام (0 . ْ 


َكل الثاى المناق قوله' تعاى ( أن كصبب'من 'السياء'قئها الات ولا 
َك قسير 


- يراه - 5 50006 حي اه 
دبرق >علورست أصابعهم فى 1 دانم من الصواعق حَدَرَ الموت واه حيط 


بالكافريي ) الصيب الذى يصوب من السماء أى ينزل منها بسرعة وهو مثل 
القرآن الذى نه حياة القاوب كالمطر الذى به حياة الأرض والنباب والحيوان 
فأدرك المؤمئون ذلك منه وعلموا ما يحصل نه من الحياة لا خطر لها فل عنعهم 
منها ما فيه من الرعد والبزق وهو الوعيد و ااتهديد والعقوبات والمثلات الى 
حذر الله ما من خالف أمرهع وأخبره أنه منزها بم نكذب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو ما فيه من الآوامر الشديدة » كجهاد الاعداء ي: والصبر على 
الآمر أو الآوامر الشاقة على النفوس التى هى لاف إرادتها فبى كالظلبات 
والرعد والبرق وكشن منعلم مَواقِع الغيث وما صل بده نالحداة 0 
ما معه من ألظلة والرعد والبرق . بل يسعا فس ذلك ويفرح به لما برجو من 
الحياة والخصب . وأما المنافق فإنه عى قلبه ولم اوز بصره الظلدة ول بر إلا 
برقا يكاد مخطف البصر ورعد! عظما وظلة فاستوحش من ذلك وخاف منه 
فوضع أصابعه فى أذنيه لِدّلا يسمع صوت الرعد وهاله متساهدة ذلك البرق 
وشدة لمعانه وعظ نوره فهو خائف أن أختطف معه يصره لآن بصره أضعف 


4 هنا بياضن بالاصى 


ف 





كن أ كلت معه فهو فى ظلبة يسمع أشوات الرعد القاصف . ويرى ذلك 
البرق الخاطف فان أضاء له ما بين يديه مثى فى ضتويه ٠‏ واإن فقد الوضوء قام 
متخن لا تدرى أن ذهب . وجبلة لايع أن ذلك من لوازع الفنيتٍ التى به 
خياة الارض والنيات وحباته هوفى نفسه . بل لا يدرك إلا رغدا ونرقا 
وظلة ولا شعور له يما وراء ذلك ٠‏ فالوحشة لازمة له . والرغت والفزع 
لايفارقه ع وأما من در بالصيب وعل ما يحصل به من الخير والحساة والنفع . 
وعل أنه لايد فيه من رعداو .رق وظلة'بسيب الغيم استأنس بذلك ول يستوحش 
منه ولم يقطعه ذلك عن قط نو رع 

قبذا مثل مطايق للصيب الذى نزل به جبريل صل الله عليه وسلم منعندرب 
العالمين تبارك وتعالى » على قلب رسول الله يِل ليحى به القاوب والوجود 
5 اقتضت حكئته أن يقار نه من ألغم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من 

لماء حكة بالقة وأسبابا مننظمة نظما العزين الحكم , 

فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سجابه ورعوده وروقه فقط. 
ما وراءه فاستوحش بما أفش به المؤمنون وارتاب بما اطمأن به العارفون 
فبضره فى المثل النارى كبيصر الخفاش نحو الظهيرة وسمعه إفى المثل الما 
كسمع من يوت من. صوت الرعد وقد ذكرعن بعض الخيوانات ل" موت 
من مع الرعد ٠.‏ 

وإذا نادف 'ه ذه الققول والاسماع والأبصار شهات شيظانية 
وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فا وضاات وقامت ا وقمدت 
واتسع فا ءالا وكثر ما قيلبا وقاها فالات الأسماع من هذيانها 
والآرض من دواو يها وما أكثر المستحبين لحؤلاء والقاباين هنهم والقاكين 
ددعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين نحت ألويتهم والمكثرن 
لسوادمم واعموم البلية هم وضرر القلوب بكلآمهم متك الله أستادم 











عساولا له 


فكتانه غاية المتك وكشف أستارم غايه الكشف . وبين علا ماتهم وأعباهم 
وأقوالحم و ذلك عز وجل شول (ؤفتهم ومنهم ومنهم ) ()حى انكشف 
أشمم وبانت حقائقهم وظبرت أسرارم 7 

وقد ذكر الله سبحا نه وتعالى فى سورة البقرة أوصاف المؤمتين والتكفار 
:والمنافقين فذكرفى أوصاف المؤمنين ثلاث آنات وفى أوصاف الكفار آبتين 
توف أوصبافت هؤلاء بضع عشرة آية لعموم الابتلاء هم وشدة المصصيبة 
خا لطتهم فائيم من الجلدة مظبرون الموافقة والمةاضرة بخلاف الكافر الذى 
قد تأبد بالعداوة وأظير. السريرة ودعاك عا أظبره إلى مزايلته ومفارقته : 
ونظيد هذن الثلين المثلان المذكوران فى سورة الرعد ى قوله تغالى.: 


را رسن انيديا قدَآلت أودية بقددَها مَاحتَملٌ السيل زيدا رآبيآ ) 


فبذا هو المثلالمانى شبه الوحى الذى أنزله لحراة القاوب بالماء الذى أنزله 
٠‏ ممتتب السماء وشيه القلوبالخاسة له بالاودية الحاملة السيل . فقلب كبير 
ومع علا عظيا كواد كبير يسع ماء 2-1 وقلب صغير كواد صغير سسع 
علما قليلا مات القلوب من هذا العل. بقدرهاكا سالت الأودية بقدرها وما 
كانت الاو دية ومجارى السيول فنا ااغثاء ونحوه مما بمر عليه السيل فيحتمله 
قيطفو عل وجه الماء زيدا عاليا مر عليه مترا كبا ولسكن تحت الماء الفرات 
الذى به حياة الأرض فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبقيه حى لاببق 1 
ثىء ويبق الماء الذى نحت الغثاء يست الله تعالى به الأرض فبحى به 
البلاد والعباد والشجر والدواب والقثشاء يذهب جفاء يحق ويطرح 
على شفير الوادى : فمكذلك العلم والإءعانف الذى أنزله الله فى القاوب 
فاحتمله : فأثار متها سبب مخالطته لما مافيها من غثاء الشضس,وات وزيد 


(1) أقرأتصورة نراءة افاج سي الفاضحة : الأنه| قمتحت المثافقين 








الشسهات الناطلة يطفو فى أعلاها ٠‏ واستقر العلم والإعان والهدى فى جذو 
القلب فلا مزال ذلك الغثاء والزيد يذهب جفا ٠‏ وذول شيثًا فشيئًا حتى زول 
كله وبيق العم النافع والإإعان الخااص قجذر القاب رده الناس فيشر بون. 
وسقون وعرعون . 

وفى الصحيسح من حديث أنى موسى 00 وسل قاله 
[ مثلمابعثنى التهتعالى.ه من الحدى والعلمكثل غيث أصاب أرضا فكان منها 
طائفة طيبة قبلت الماء فأ ننتت الكلا” والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب. 
أمسكت الماء قسق الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرتى إنما هى قيمان 
لاتمسك ماء ولا :ليت كلا . فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى و نفعه 
ما يعثنى الله نه فملم ومثل هن لم رفع بذلك رأسا وم يقبل هدى الله 
231 أزاسلت ايه 1 


وعلم 

عل النى عله َه الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات . 

0 الطيقة الأول ) إفاركة الاسل وخلفاء الانيياء عللهم الصلاة والسلام 
وم الذين قاموا «الدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله عه 
فرؤلاء أتباع] الرسل صساوات الله عليهم وسلامه حقا وهم عنزلة الطائفة 
أأطيبة من الآرض التى زكت فقيات الماء فأنبتت الكلا" والعشب الكثير 
فركت فى نفسبا وذكا الناس بها وهؤلاء مم الذين جمعوا بين البصيرة فى الدين 
والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الآنبياء يتم الذين قال الله تعالى فهم 
(واذحر عاد نا إبراهم وإسحق ويعقوب أولى الآبدى والابصار ) 
أى البصائر فى دين الله عز وجل . فباليصائر ددرك الحق ويعرف وبالقوى 
يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه فبذه الطبقة كان الها قوة الحفظ 


والفبم “والفقه ف الدين والبصر فى التأويل ففجرت من النصوص أنهار 
اأعلوم واستنيطت هنما كنوزها ورذقت فا فبما خاصا ا قال أمير 











حا 1 لصي 

المؤمنين على بن أى طالب وقد سبل : هل خصك رسول الله يللم بثى- دون 
الناس فقال لا والذى فلق الحبة وير النسمة إلا فبما يؤتئه الله عبدا فى 
كنتابه() فبذا الفيم هو عنلة الكلا” والعشب الكثير الذى أنبتهالأرض وهو 
الذى كمزت به هذه الطبقة الثانية . 

فانها حفظت التصوص وكان هما حفظبا وضيطها فوردها الئاس وتلقوّها 
نهم فاستئيطوا هأبا واستخرجوا كنوزها واتيجروا قيب وبذروها ف أدص 
قابلة الزرع والنبات ووردوها كل بحسيه ( قد علم ل آناس م ( 
دهؤلاء مم الذن قال فيهم التى يِه نضر الله أمر| سمع مقالى فوعاها ثم» 
أدركبا كا سمعرا . فربحام ل فقه غير ققيه ورب حامل فقه [لىمن هو أفقه منه (,) 

وهذا عبد الله بن عباس حير الآمة وترجمان القرآن مقدار ما سم من 
النى ينه لم ببلخ نحو العشررن حديثا الذى يقول فيه سمعت ورأيت وسمع 
الكثير منالصحابة و بورك فى فبمه والاستنباط منه حى ملل الدني! علءا وفقبا 

قال أب مد بن حزم : وجمعت فتأويه فى سبعة أسفا ر كيار وهى بحسب 
ما بلغ جامعبا وإلا فعل بن عباس كاليحر وفقبه واستنباطه وفبمه فى القرآن 
بالموضع الذى فاق به الناس وقد سمع كا سمّعوا وحفظ القرآن كأ حنظوا 
ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضى وأقبلبا الزرع فبذر فيبا التصوص 
كه من كل زوج كريم ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذى الفضل العظم ) 


)0( رولة الخد والبخارى ‏ وأبو داود والنساقٌى عن أى جحيفة . 

)0( رواه أبو داود والتزّمتى وان حبان فى صميحه عن [بن مسعود 
وقالاانزمذى حسنصحيح .ود نضر ء بتششديد الناد وتخفيفبا دعاء له بالنضارة 
وهى النعمة والهجة والحسن . 


ددا 





ا 


وأن تقع ا ابن ماك وتفسيره واستنياطه من. فتاوى أنى هربرة 
وتفسيره ؟ وأبوهزير بر ايه بل هو حافظ الامة عل الإطلاق يؤدى 
الحدورث كا سمعه و.بدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ 
وتبليخ ماحفظه ك0 سمعه وهدة ابن عباس مصروفة. إلى التفقه والاستنياط 
وتفجير النصوص و شق الأنهار مزبا واستخراج كنوزها وهكذا الناس, 
بعده قممان : 
قسم حفاظ حمعتنون بالضبط والحفظ والآداء يا سمعو | لايستذبطون. 
و لاستخرجون كنوز ماحفظوه 
(ومم سين ) الاسداط ناتخ اح الاحكام من الصرص والتفقم 
قهاء فالآول كان زرعه وأنى حاتم وان دارة وقبليم كبندار مد 
ابن بشار وعيرو الناقد وعيد الرزاق وقبليم كحمد بن جعفر غندر 
وسعيد بن أنى عروبة. وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضيط لما سمعوه 
من غير استنياط وتصرف واستخراج الاحكام من ألفاظ النصوص 
١‏ والقسم الثانى » : يالك والشافى والأوزاعى وإسحق د 
بن حنيل والبخارى وأى داود ويمد بن أصر المروزى وأمثاحم من جمع 
الاستنباط والفقه إلى الر وابة فهاتان الطائفتان هما أسعد اللق بما بعث الله 
تعالى به رسوله 01 يه دم الذين قباوه ورفعوا به راس 


( وأما الطائفة ااثالثة) وم أشق الخد ق فهم الذين لم يقبلوا هدى الله ولم 
يرفغوا نه رأسا ولا حفظ طم ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا دعاية . 
( فالطيقة الأول ) أهل رواية ودراية . 
سيان دواية ورعابة وم نصيب من الدرابة إل حظهم 
من الرواية أوفر . 
( الطبقة الثالثة ) الأشقياء لا دواية ولادراية ولاردعاية إن م إله 











اونا ب 

كالآنعام بل هم أضل سبيلا فهم الذين يضيقون الديار » ويغفلون الاسعار إن 
م أحدم إلابطنه وف جهفإن ترقتهمتهكان«مدمع ذلك لباسه وزينته فإن ترقت 
همته فوق ذلك كانت ف الررياسة والانتصار للنفس الغضدية قد ار تفعت تعن نضرة 
النفس الكابية إلى نضر ةالنفس السبعية فل يعطبا أحد منهؤلاء(١)فإن‏ النفوس كلبية 
رعبعا ركه ذا لكلبية تقنع با لعظ و اللكممرة والجيفة والعذرة والسبعيةلاتة: 
بذلك. بل بقهر النفوس ”ريد الاستعلاء عليها بالحق والباطل وأما | لكيه فقد 
ارتفعت عن ذلك وشمرت. إلى الرفيق الأعلى فهمته العلوالإيمان ويحبة الله تعالى 
والإنابة إليه والط| نينة به والسكون إلية وإيثاريحيته ومضاته و[ما تأخذمن 
الانيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها وولها لا لتنقطع 
ل 

ضرب شبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهوالثل الغارى فقال : ( وما بوقدون 
عليه فى النار ايتغاء حلية أو متاع زيد مثله ) وهذا كالحديد والنحاس والفضة 
والذهب؛ وغيرها فاتها تدخل الكير لقحص وتخلص من الخبث فيخرج خيثها 
قيدى به ويطرح ويبق خالصها فهو الذى ينفع الناس 


ولمااضرب الله سبحانه وتعالى هذينالمثلين ذكر حك من استجاب له ورفع 
بهداه رأسا وح هنل يستجب له ولم رفع بهداه رأسا فقال( الذين استجابو| 
لربهم الحسنى . والذين لم يستجييوا له لو أن خم ها فى الآرض جميعا ومثله 
معه لاقتدوا به ٠‏ أو لك لم سوء الحساب ومأوام جرتم وبنس الواد ) 
والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث الأور والموت حمث الظبة 
خياة الوجودين الروحى والجسمى بالنور وهو ماذة الحياة م أنه مادة 


)١(‏ هذا أص النسخة فليتأمل 








الاضاءة فلا حياة بدونه كا لا إضاءة بدونه ويا أنه به حياةالقلب فيه انفساحه 
و[نشراحه وسءته يأ فى ااترمذى عن النى عه [ إذا دخّل الأور القاب انفسح 
وانشرح قالوا : وما علامة ذلك ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن 
دار الغرور والاستعداد للبوت قبل نزوله ] 

ونور العيد هو الذى يصعد عله وكلنه إلى تعالى قانالله تعالى لا يصعد إليه 
من الكمم إلا ااطيب وهو نور ومصدر عن النور ولا من عمل إلا الصاح 
ولا من الارواح إلا أاطيبة وهى أرواح المؤمذين الى استنارت بالنور الذى 
أنزله على رسوله يله والملاتة الذين خلقوا من نورك فى صحيح ملم عن 
عائشة رضى الله عنها عن النى لله قال [ خلقت الملانكة من نور وخلقت 
الشياطين من نار وخلق آدم نما وصف كك 1 

فليا كانت مادة الملائكةمن نور كانوا 8 الذين يعرجون إلى دمم تبارك 
وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين فى النى تعرج إلى رها وقت قبض الملائكة لها 
قيفتح لما باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهى .ما إلى 
السماء السابءة فتوقف بين تدى الله عز وجل ثم يأمر أن يكتب كتابه فى أهل 
عليين فلياكانت هذه آلروح روحا ذا كية طيبة نيرةمشرقة صعدت إلى الله عز 
وجل مع الملانكة وأما الروح المظلمة الخبيثة الككدرة فانها لا تفتح لها أبواب 
الشناء ولا تصعد إلى الله تعالى بل ترد من السماء الدنيا إلى عالماحتقرها انها 
أرضية سفلية والاولى علوية سمائية فرجعت كل رفح إلى عنصرها وما فى 
مئه وهذا مبين فى حديث البراء .ن عازب الطويل اإذى رواه الإمام أحمد 
وأبر عوانه الاسفرائيينى فى صحيحه والهاكم وغيره وهو حديث صميخ )١(‏ 


() ذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب فى عذاب القب 
اج ؛ ص ٠.‏ عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فى جئاذة رجل من الأنصار فاتهينا إلى القبر وم يلحد خلس 

















إم د 

والمقصود أن الله عز وجل لا ,صعد اليه من الاعمال والأافوال 
والادداح إلاما كان منها نورا وأعظم الخلق نودا أقريهم اليه وأ كرمهم عليه 

وفى المسند من حديك عبد الله بنعمز عن الزى يلل 1 ان الله تعالى خلق 
خاقه فى ظلمة وألقىعلييم من نوره فمن أصاب من ذاك الثور اهتدىودن 
أخطأه ضل فلذلك أقول . جف القلم على علم الله تعالى ] وهذا الحديك 
العظم أصل من أصول الإيمان وينفتح هباب عظيم من أبواب سر القدر 
| وحكمته واهتعالى الموقق ا 

وهذا النور الذى ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذى أحيام وهدا 
فأصابّ الفطرة مه حظها ولكن ا لم يستقبل يتيامه وكاله أكمله للم وأيمه 
بالروح الذى ألقاه على رسله علييم الصلاة وااسلام والنور الذى أوحاه 
٠‏ اليهم فادركتهالفطرة بذلك النور السابق الذى حصل الما يوم إلقاء انور 


عه و 


فالضاف نور الوحى والتبوة الى نود الفطرة ( تور عل ثود ) فأشرقت 
منه القاوب واستنارت به الوجوه وحييت به الأرواح وا دعت 3 الجوارح 
لاطاعات طوعا واختءارا فازدادت بهالقلوب حمأة المحياتها : 


5 ثم دلا ذلك الدور غلى نور آخر هو أعظم منه وأجل وهو نور 
ألصفات اعليا الذنى يضمحل فيه كل نور سواه فصاهدته ببصائر الإمان , 
مشاهدة نسبترا الى القاب نسية المرئيات الى العين ذلك لاستيلاء اليقين 

عليبا وانكشاف حقائق الإمان لها حىكانها تنظر الىمعرش الرحمن دا. ' 


رسول الله يَلَِوِ وجاسنا حوله - الحد.ث وهو طويل . قال المنذرى: 
ودوانه تج مم فى الصحيح 
( 5 - الوابل الصيب ) 





بم اه 


وتعالى بارذا وإلى استوائه عليه يا أخبر نه سبحانه وتعالى فى كتابه وكا 
أخبر به عنه رسوله صل الله عليه وسل يدير أم المالك وبأ وينهى 
وخاق وبرزق وبميت وبحي ويقضى وينفذ وبعز ودذل ويقلب الليل والهار 
وبداول الأنام ين النان وبقلب الدول فيذهبٌ بدولة وبق بأخرى 
والرسل من اللائكة عاءهم السلام بين صاعد إليه بالأس ونازل من عنده 
به وأواسه ومراسمه متعاقبة على تعاقب الآدات نافذة حسب إرادته فا شاء 
كان كا شاء فى الوقت الذى بشاء على الوجه الذى يشاء من غير زنادة ولا" 
نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطائه نافذ فى السموات وأقطارها 
وفى الآرض وما علها وما نها وف البحار وَالجوٌ وسائر أجزاء العالم 
وذواته يقليبا ويصرفبا وبحدث فيما ها يشاء وقد أحاط بكل شىء علا 
وأخصى كل ىم عددا ووسع كل شىء رحمة وحكة ووسع سممة 
الآصوات فلا تختلف عليه ولا تشتيه عليه بل سمع ضجيجها على 
اختلاف لذاتها وحكثرة -اجاتا ولا شغله سمع عن سمع ولا تغايله 
كثرة المستائل ولا تيرم بالحاح ذوى الحاجات وأحاط بصره يجميع 
المرئيات فيرى دبيب الثلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلاء 
فالغيب عنده شبادة والس عنده علانية يعم السر وأ من الس 
فالس ما انطوى عليه ضير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك يه شسفتاه 
وأخن منه ما لم خطر به بعبد . فيعم أنه سيخطز بقلبه كذا وكذا فى 
'وقت حكذا ركذا . له الاق والاض .' وله الملك والحد ب وله البئاً 
والآخرة , وله النعمة , وله الفضل , وله الثناء الحسن له الملك كله وله امد 
كله وبيده الخير كلهم وإايه يرجع الآس كلهء شملت قدرته على كلى ثىء » || 
ووادمت رعة كل فى ودعت لمطدكل فى از ساك من ف الستراتة || 
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والارض كل بوم هو فى شأن ) يشفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كرا 











ويجبر كسيراً , ويغنى فقيرآً » ويعم جاهلا » وبمدى ضالا وبرشد <يران . 
وبغيث لفان ؛ ويفك عانيا ؛ ورشبع جائعا » ويكسو داريا » ورشيق مر يضا 
ويعاى مبتلى . ويقيل انا ويحزى محدنا وينصر مظلوما ويقصم .جبارا 
ويقيل ءثرة ورستر ,عورة وريؤمن روعة وبرفع أقواما وضع آخرينلاينام 
دلا ينبغى له أن ينام بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه الليل قبل النبار وعبل 
النهار قبل الليل حجاءه النوز لو كشفه لاحرقت سبحات وجبه ما اننهى أيه 
بصره من خلقه ينه مللاى لا تغيضبا نفقة ..سحاء الليل والنهار . أرأيت 
ما أنفق منذ خلق الخلق ؟ فإنه لم ,خض ما فى بمينه قأوب العباد ونو|صيهم بيده 
وأزمة الأمررمعقودةبقضائه وقدره الار ض جميعا قبضتة يوم القيمة والسدوات 
مطوريات بيمينه يقيض سمواته كلبا بيده اللكرمة والارض باليد الأخرى ثم 
#زهن ثم يقول أنا الملك أنا املك أنا الذى بدأت الدنيا ولم نكن شيئًا وأنا 
الذى أعيدها يا بذأتها لا يعاظمه ذنب أن إغفره ولا حاجة يسأها أن يعطببا 
لدان أهل سعواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرّم ٠‏ و[أسهم وجنهم كانو[ 
على أنق قاب رجل منهم ما زاد ذلك فى ملك شيئًا . ولو أن أول ته 
داخرثم وإنسهم وجنهمكانوا على أخر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكر 
شيئا ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه و[أمبم وجنوم ل حيرم و هحرم ودطييم 
وباسبم قاموا فى صعيد واحد ف-ألوه فأعط كلد «مهم ها سأله ما نقص ذلك 
ا ل ذرة وأو أن أقتجاز الأرض كلبا مق حين وجدت إلى أن تنقضى 
للدنيا أقلام : 


والبحن ووداءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد فكعب بتلك 31 
وذلك المداد افنيت الاقلام ونفد المداد ولم :نفذ كلمات الخالق نبارك وتعالى 
وكيف تننى كلياته حل جاه" وى لاربداية لحا ولا نياة والاوق 0ه 
داية ونهاية فوو أحق بالفناء. والتقاد؟ وكيف يفنى. الخلوق قير . الخاوق هو 





الأول الذى ليس قيله ثى. والاخر الذىليس بعده شىء والظاهرالذى ليس 
قوقه شىء والناطن الذى لس دونه شىء تيارك وتعالى أحق من ذكن وأحق 
من عيد وأ من حمد وأو من ش-كر وأ نصر من باغى ناف من ملك وأجود 
ستل وأعق من“قدر وأكرم منقصد وأعدلمن انتقم عليه يعد عله وعفوه 
| بعد قدرته. ومغفرته عن عز ته ومئعه عن حكيتة وموالانة عن إحسانهورحمته : 
م للعياد عليه حق واجب كلد 0 سعى إدنه ضائع 
إن عذبوا فبعدله , أو تعموا . فبفضله وهو الكريم الواسع 


هو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له والغنىفلا ظرير له والصمد فلا ولد 
ولا صاحية له والعل فلا شبيه له ولا سعى له كل شىء هالك إلا وجبه وكل 
مالك زائل إلا ملك وكل ظل قالص إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن 
يطاع إلا بإذنه ورحنته ولن يعصى إلا بعله وحكته يطاع فبشكر ويعصى 
فيتجاوز ويغف ركل نقمة منه عدل وكل أعمة منهفض ل أقرب شهيد وأدقحفيظ 
حال دون النفوس وأخذ بالنواصى ول الآثار وكتب الاجال فالقاوب له 
مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شبادة عطاؤه كلام وعذابه كلام 


وزر اا 


59 أمره إذا أراد شنا أن يفول 0 فاذا أشرقت على القاب 
ان هذه الصفات [تمحل عتدها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر باليال 
ولا تثاله عيارة ٠‏ 


والمقصود : أن الذكز ثور القلب والئجه والاعضاء وهو نور العيد فى 
دنياء وفى البرزخ وف القيامة ٠‏ : 


وعل حلت نور الاعاناق قاب العبد تخرج أعماله وأقواله ونا نود 


ويرهان . حتى ان من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صمدت إك الله 
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تسارك و تعالى كتورااشمس . وهكذا تور روحة إذا قدم ا على الله عز وجل - 
وهكذا يكون توره السأعى بين يديه على الصراط . وهكذا بكون تور وجهدق 
القيامة والله تعالى المستعان وعليه الاتكال . 
(الخامسة والثلاثون ) : أن الذكر رأس الآصول . وطريق عاءة الطائفة 
ومنشور الولاية . فن فتح له فيه فقد فتيج له باب الدخول عل الله عر وجل 
فليتطهر . و ليدخل على دبه عز وجل : بجحد عنده كل ما بريد فان وجد ربه 
عز وجل وجد كل ثىء وإن فاته ربه عز وجل فاته كل ثى. 
( السادسة وااثلائون ) : أن فى القلب خلة وفاقة لا يسدها شىء البتة إل 
ذكر الله عز وجل فاذا ضار الذكر شعار القلب حيث يكون هو الذاكر 
بطريق الإصالة واللسان مبع له قهذ| هو الذكر الذى يسد الخلة ويغى الفاقة 
فيكون صاحيه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا. ساطان فاذا كان خافلا 
عن ذكر الله عز وجل فهو نضد ذلك فقير مع كثرة ماله ذليل مع سلطانة, 
احير مع كثرة عشيرلة 5 : 
( السابعة والثلاثون ) : أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق الججمع ويقرب 
البعيد وسعد القريب قيجمع ها تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه 
وعزمه والعذاب كل العذاب فى تفرقها وآشآتها عليه وانفراطها له والحناة ٠‏ 
والنعيم فى اجماع قلبه وهمه وعزمة وإرادته 
والذكر يفرق ما اجتمع علية من هوم والغموم والاحزان والحسرات 
على موت حظوظه ومطاامه ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذتوبه وغطاياه 
وأوؤازة عن تافل عنه واتلاثى وآضحل ويفرق أيضا ما اجتمع على 
حربه من جند القنيطان فان [بليس لا يزال بعت له سرية بعد سرية وكا 
كان أقوى طلنا لله دبحانه وآعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت اسسرية 
كفت رلك وأعظل شوة عدب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة 





لاكم د 


ولا سبيل إلى تفريق هذا اجمع إلا يدوام الذكر 1 

وأما تقربيه البعيد فانهيقرب إليه الآخرةالتى يبعدها منه القشسيطان والآمل 
فلا بزال يلمج بالذ كر حتى كا نه قد دخلها وحضرها .د تصغر فى عبنه “الدننا 
وتعظ فقليهالآخرةوببعد القريب[ ليدوهى|ادنيااتىهىأدف إلبه من الآخرة فان 
الأخرة ة متى قر بت من قله بعدت منهالد نيا كل| قربت هذه مر حلة ولا سبيل إلى 
هذا إلا بدوام الذكز 

( الثانية والثلاثون ) أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سلته 
والقاب إذا كان ناما فانته الأدباح وا تساج روكان الغااب عليه اران ناذا 
استيقظ وعل مافاته فى نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك مافاته 
ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فان الغفلة نوم ثيل 

( التاسعة والثلائؤن ) أق4| لذ كر شجوة تسن المجارف واد خونال الى هن 
إامها السالكون فلا سبي ل إلى نيلثمارها إلا من شجرة | لذ كر وكلبا عظمت تلك 
الشجرة ورسخ أصلها كان أعفم لدّرتها فالذكر 'يشمر المقامات كلبا من اليقظة 
كك التوحيد 

وهو أصل كل مقأم وقاعدتهالق ينب ذلك المقام علمها يا تبنى الحا تطعلى أسرا 
وكا يقوم السةف على حا تطءو ذلك أنالعيدان يستيقظ لم عكنه قطع مناذل السير 
ولا يستيقظ إلا بالذ كر كما تقدم فالغفلة نوم القاب أو موته 

) الأربعون ) أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكرره معه وهذه 


المعية معية خاصة غير معية الل والاحاطة الغامة فبى معية بالقرب والولاية 


والحبة والنصرة والتوفيق كقوله "الى ( إِنَّ الله مع الذين اتقوا والدين 


يرو عردو 


كر مسنونَ ) ( والله ممَ الصَابرِتَ ) ز ون الله لمع الحسنين" ) ( لاتحرن 
إرثّ الله معنا ) وللذاكر من' هذه الممية تصيب وافر كا فى الحديث 











نهم سد 


الإلى : أنامع عبدى ما ذكرفى وتحركت فى شفتاه » () وف أثر آخر وأهل 
ذكرى أهل جخالسى » وأهل شكرى اهل ززارق"؛ ورأهل طاعى أهل كرامق” ” 
وأهل فعصيى لاأقاطهم من رحتى » إن تابوا فأنا حبيهم : فإنى أحب ااتوابين 
وأحبالتطبربن ٠‏ دإن لم يتوبوافا ناطبيهم أبتلييم بالمصائب للأاطبرم من المعايب» 

والمعية الحاصلة للذاكر مغعية لا يشنهها ثى. ع وهى أخص من المعيةالحاضلة 
لل<سن والمتق » وهى معية لا تدركها العبارة ولا تثالا الضفة . وائما لعل 
بالذوقرهى مزلة أقدام إن لم يصحب العيد فم ييز بين القدم والمحدث ؛ بين 
ألرب والعبد ؛ بين الخالق والخلوق , بين العابد والمعبود, وإلا.وقع فحاول 
يضاهىء به النصارى ٠‏ أو .اتحاد يضاهىء نه القائلين بوحدة الوجودء وأن 
وجود الرب عين وجود هذه الموجودات , بل ليس عندم رب وعيد» "ولا 
خلق وحق , بل الرب هو العبد والعبد هو الرب » والخاق المشبه هو الحق 
الماذه . آمالى الله عنا يول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا . 

والمقصود أنه إن لم يكن مع العبسد عقيدة حميحة وإلا فاذا استوى عليه 
سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذحكره وعن نفسه وبي فى باب الحاول 
والانحاد ولايد ٠.‏ 

(الحادية والاريعون ) : أن:الذكر: يعدل متق الرقاب ونفقة: الأموال 
واخل على الخيل فى سبيل الله عز وجل ٠‏ ويعدل الضرب السيف فى سبيل 
الله عز وجل . وقد تقسدم أن « من قال فى يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده 

شريك له .له الملك وله الخد وهو على كل شئة قدير كانت له عدل'عشر 

رقاب ؛ وكتبت له مائة حسئة : وحيت عنه هائة سيئة » وكانت له حر زا من 
الشبيطان يومه حى عسى » الحديث . 


وذكر ابن أنى الدنيا عن الأعش عن سال .بن أى اللجعد قال : قيل: لأنى 


)6 زواه اليخارى عن أى هرءرة 
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الدرداء . إن رجلا أعتق مائة شيعة . قال : . إن مأنة نسمة من مال رجل] 
كثير . وأفضل من ذلك و أفضله مان مازوم بالليل والنهار » وأن لابزال لسان. 
أحدم رطبا إذكرالله عز وجل» . 

وقال ابن مسعود : «١‏ لآن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلى من أن 
أنفق عددهن دنانير فى سبيل الله عز وجل » . 

وجلس عبد الله بن حمرو . وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله : 
« سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والته أكبر . أحب إلى من أن أنفق 
عددهن دنائير فى سبيل الله عز وجل ء فقال عبد الله بن عبرو : , للآن 
أجد فى طريق فأقوهن أحب إلى من أن أل عددهن على الخيل فى سبيل 
الله عر وجل ». 

وقد تقدم حديت أنى الدرداء . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
[ ألا أنيتكم مخير أعبالم وأزكاها عند مليكم وأدفعبا فى درجاتم وخير ع 
من إنفاق الورق والذهب وخير لكم مس أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناتهم 
ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : اذكروا الله ] رواه.ابن 
ماجه والترمذى وقال الام , د الإسناد ٍ 

( الثانية والآربعون ) : أن الذكر رأس السكر فا شكر الله تعالى 
من لم يذكره وذكر البييق عن زيد بن أسلم [ أن مومى عليه السلام قال : 
رب قذ أنعمت على كثيرا. فدلنى عل أن أشكرك كثير! ٠‏ قال : اذكرق 
كثيرا فاذا ذكرتى كثيرا فقسد شكرتى كثيرا . وإذا نبسيتى فقد كفرتى ] 
وقد ذكر البيبق أيضافى شعب الإمان عن عبد الله بن سلام قال : قال مومى 
عليه السلام ٠‏ ( يارب ما الشكر الذى ينبغى لك ؟ قأوحى الله تعالى إلبه أن 
لازال لسانك رطبا من.ذ كرى . قال : يارب إنى أكون على حال أجلك أن 
أذكرك قبا قال وماهى ؟ قال أكون جنبا أو عل الغائط أو إذا بلت || 
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||| | ثقال: إن كان . قال :يا رب فا أقول؟تال يعون سيحانك وصمدك .. 7 - 
وجني الآذى . وسبحانك ويحمدك فتنى الاذى ] : 
قلت : قالت عائشة ( كان رسول الله يل يذكر الله تعالى على كل أحيانه » 
دلم نسثن حالة من حالة . وهذا يدل على أنهكان يذ كر ربة تعالى فى حالطبارتة 
وجذابته وأما فى حال التخلى فلم يكن يشاهده أحد حى عنه . ولكن شرع 
لآمته من الاذكار قبل التخلى وبعده ما بدل على مزيد الاءتناء بالذكر وأنه 
لانخل به عدد قضاء الحاجة و بعدها وكذاك شرع لللامة من الذ كر عند اماع أن 
يول أحدم ويسم ألله اللهم جنبنا الشيطان وجنب القسطان ما رزتتنا) )26 
وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الاهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب للانه 
لابد لقلبه من ذكر ولا >كنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شىء ليه فلو 
كلف القلب نسيانه لكان تكليفه با محال كما فال القائل : 
. .يداد من القلب نسياكم ٠.‏ وتأى الطباع على الناقل 
فأما الذ كر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول 
الله يلت ولا نقل عن أحد من الصحاية رضى الله عنهم وقال عيد الله بن 
أى اليل ( إن الته تعالى ليحب أن يذكر فى السوق وبحب أن يذكر على كل 
حال إلا بعل :الخد ويك فى هذه الحال اسكيتار الحناء والراقة دالجة 
عليه فى هذه الحالة وهى من أجل الذكر : فذ كر كل حال سب ما يليق بها 
.داللائق هذه الال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته 
عليه وإحسانه إليه فى إخراج هذا العدو المؤذى له الذى لوبق فيه لقمله قا لنعمة 
فى سير خزوجه كالنعمة فى التغذى به . 





)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنبما زلوأن أحد؟ إذا أراد أن,أ قأهله قال 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجتب الشيطان مارزقتنافانة إقصى ينبما ولد من 
ذلك لميضرة الشيطان ) رواه البخارى ومسلم وأحمد وأداب السنن الاربعة 
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وكان على بن أنى طالب إذا خرج من اللاء مسح بطنه وقال [ يالا نعمة 
لو يعم الناس قدرهاأ ] وكان بعض السلف يقول [الحد لله الذى أذاقنى لذة وأبق 
فى منفعته وأذهب عى مضرته ] وكذلك ذكره حال الماع ذكر هذه 0 
التى من .ها على. وى أجل نمم الدنيا . فاذا ذكرنعمة الله تعالىيعليه مها ماج من 
قلبه هائج الشكر فالذكر رأس الشكر . 

وقال الثى صلى الله عليه وسلم لمعاذ [والته يامعاذ إنى لأحبك ] فلا 7 
أن تقول دبر كل صلاةاللبم أعنى على ذكرك وشكرك وحسزعيادتك ](1) 
جمع بين الذ كر الع 0 سبحانه وتعالى يدها فى قولهتءسالى 
( قاذ كروف أذ وك جرال و تَكمُرون ( قالذكر والشكر رِ جماع 
السعادة والفلاح .. 

(الثالثة والاربمون ) أن أكرم التواعل الله تعالى من المتقين من 
لازال اسانه رطبا بذكره فانه أتقاه فى أمره ونهيه وجعل ذ كره شعاره 
فالتقوى .أرجت ل دخو اله والجناة .من" الذان وه ذا هر التوات 
والأجر .. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلق لديه وهذة 
فى المنزلة . 

وعمال الآخرة على قسمين منهم من يعمل على الاجر والثواب ومنهم 
هن يعمل عل اانزلة والدرجة فرو ينافس غيره فى الوسيله والنزلة عند الله 
تعالى وسابق إلى القرب منه وقد ذكر الله تءالى النوعين فى سورة الحديد 
فى قو تالى ( إن الصَدَقِينَ والمصدفات وأفرضوا اه قرضا حسنا 
11 دك أجر كرس ) فيؤكك أحاب الاجرن ولا بم قال 


(والذت آمنوا بلله ورسله أولتك م الصنديظون ) فبؤلاء. أصحاب ااندلة 


(1) دواء أبوداود والنساق 

















- 


ا والقرب ثم قال ( 1 3 لم جرم ونودتم ) 0 هذا 


عطاف على الخير من ( الذّنَ آمنوا يألله ور ) أخيرم عنم 4 م 
الصديقون 1 نهم الشبداء الذن يشهدون على الام ثم أخرء: 3 را 


221 ل 


| وهو قوله تعالى : : (لم أجرم ونودم) 0 قد أخبر عنيم ربعة 
أمور أنهم صديقون وشبذاء فذه فى المرتبة وامئرلة وقيل تم 0 
عند قوله 3 ٠‏ تيقوت ) ثم ذكر بعد ذلك حال الشبداء فقال 
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( والشبداء عند 58 م أجرم وأورثم ) ف ون قد ذكر المتصدقين أهل 
البى والإحسان ثم المؤمنين الذن قد 2 ألامان فى قلوهم وامتل وامته 
فبم الصديقون وم آهل العلم والعدل والآولون أهل البر والأحتان رلك 
هؤلاء .أ كل صديقية منهم ثم ذكر الشبداء وأنه تعالى يحرى علمم رزقبع 
ونورم لانهم لما بذلا سيم لله تعالى أثاهم الله تعالى عليبا أن جعلهم أحياء 
عنده برزفون فشجرى علهم رذقهم ونورمم قبوٌللاء السغداء . 
ثم ذكر الاشقياء فقال ( والْدَيَ كَفَروا وكدّبوا بآياتنآ أولءكَ أحاب 
المحم ) 
والمقصود أنه سبحا نه وتعالى ذكر أحاب الاجور واحاب المراتبوهذان 
الامران هما [الذان وعدهما فرعون السحرة 3 غليوا موشى علمه الصلاة 
والسلام نقالوا ( إن لآ لجرا إن كما تحن القالبين قال تم" 
عنم ا المقربين) أجمع ل بين الاجر وا انزلة عددى والقزب مى 
ذالعال عبلوا على الاجور والعارفون عيلو! .عل .المرانب واانولة والزلق 
عند الله وأعدال هؤلاء القلبية أكشش من أعبال أولئك وأعنال أوَلئك . 
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البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء . وذكر البييق عن مد بن كمب. 
القرطى رحمه الله تعالى قال : قال ( موسى عليه السلام يا رب خلقك أكرم 
عليك ؟ قال الذى لا بزال لسانه رطيا بذكرى ٠‏ قال يا رب فأى خلقك أعل 
قال الذى يلتمس إلى عله عل غيره. قال يارب أى خلقك أعدل؟ قال الذى. 
يقضى على نفسه كا يقضى على الناس قال يا رب أى خلقك أعظ ذنيا ؟ قال 
2 يتبمنى قال يا وب وهل يك أحد كال الذى محرن وله 
ضى بقضاى ) 

اما عن أبن عباس قال ( أو قد هوتمى عليه الملام إل طوؤوسئاء 
قال يارب أى عيادك أحب إليك قال الذى يذكرى ولا يساق ) 

وقالكعب (قال موسى عليه السلآم يارب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد 
ا تعالى نا وى آنا جلين من ذ كرى قال إق أكون عل 
عل 1 جلك عنما قال ما هى بأ مومى ؟ قال عند الغائط والجنابة قال اذ كرق 
50 حال ) وقال عبيد بن جمير : تسريحة يحمد الله فى حعيفة مؤمن 
خير له من جبال الدنما تحرى معه ذهيا وقال الحسن ( إذا كان يوم القدامة 
نادى مناد سيعل أجمع من أولى بالكرم أبن الذي نكانت تتجاى جنوهم عن 
المضاجع بدعون رهم خوفا وطمعا وم 0 ينفقون ؟ قال فمقومون 
فيتخطون رقاب الناس قال ع ينادى مناد سيعلم أهل اجمع من أولى 
بالكرم أبن الذين كات ( لاتلبيهم تجارة” وَل تن ذكر الله ) ؟ 
قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس قإل ثم ينادى مناد مسيعلم 2 
المع هن أل 'بالكرم أبن امادون لله على كل <ال ؟ إثال ١‏ 
فيعومرن وم لثم .م بكرن القن والحسال نين بق 00 وأق 


() روى القطعة الاولى منه التىفى يام اللي البييق عن أسماء بنت يزيد 
عن النى يله وذ كرها الحافظبن كثير فى تفسير الاية من سورة السجدة 














دجل أبامسل الخولاى فقال له أوصق يا أبا مسل قال أذكر الله تعالى تحت 
شيرةكل ومدرة فةال زدق فقال اذكر الله تعالى دى حسيك الناس من ذكر ألله 
0 تعالى مجنو نا قال وكانأ ومسل يكثر ذكر النه تعالفرآه رجل ذكر اله تعالىفقال 
أبجنون صاحبكم هذا فسمعه أو مس فقال ليس هذا بالجنون يااان أخى 
ولكن هذا ذو الحنون . 
2٠‏ (السادسة والاربعون) )١(‏ أن ف القلب قسوةلا بذيما إلا ذكر الله تعالى 
٠‏ فينبغى للعيد أن بداوى قسوة قلبه ذكر الله تعالى وذكر حاد بن زيد عن 
| المعلى بن زياد أنرجلا قال للحسن ياأرا أسعيد أشكو اليك قيدوة قلى قال أذبه 
بالذكر ‏ وأهذا أن القلب كما اعتدت 0 القفلة اعتبت به القسرة . قاذا د 
الله تعالى ذابت تلك القسوة كا يذوب الرصاص ف الثار فا أذيبت قسوة 
القاوب بمثل ذكر الله عز وجل 
) السابعة والاربءون ) أن الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة 
مرضة فااةلوب مريضة ودواؤها وش فاؤها ذكر الله تعالى قال مكحول 
8 الله تعالى شفاء وذكر ع النداس داء وذكر البييق عزن تكخول 
مرفوعا مرسلا () [[ذكرته شفاء وعافاها فاذا غفلت عنزه | تشكست ٍ 
كا قيل : 
إذا مرضنا نداوينا يذكرمع فتترك الذكر أحيانا فنتكس 
( الثامنة. والآربعون ) أن الذكر أصل موالاة الله عر وجل ورأسها 
والغفلة أصل معاداته ورأسها فان الغبد لا بزال يذكز ربه عز وجل حتى حبه 
فيواليه . ولازال يغفل عنه حتى يبغضه قيعاديه قال الأوزاعى قال : 


عن ابن أى حاتم يسئده إلى أسعاء . 
() سقط هنا كلام ولعله د إن القاوب إذا مرضت وذكرته شفاها : 
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حسان بن عطيه و ماعادئ عبد ره بثىء أشد عليه من أن يكره ذكره أوسن أ 
يذكره »'فبذه المعاداة سييها الغفلة ولا تزال بالعيد حتى يكره ذكر الله ويكرم 
من يذكره خينئد يتخذه الله عدوأ كا اتخذ الذاكر ولا . 


( التاسعة والأربعون ) أنه ما استجلبت نم الله عر وجل واستدفعت. 
نقمه تمثل”ذ كر الله تعالى . فالذكر جلاب للم دفاع النقم قان الله سبحا نهوتعالى 


( إن لله يدقع عن الذَّنَ آمنوا )وفى القراءة الآخرى ( إنَالَه يدَافعَ » 
قدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إعانهم وكاله ..ومادة الإيمان وقوته بذكر الله 
تعالى فن كان أ كل [عانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعضل 
ومن نقص نقص ذكرا بذاكر ونسسيانا بنسيآن . وقال سبحانه وتعالى 
( أذ تاذ ريم لك شكرتم لاريدم ) والذكر رأس الشكر كا تقدج 


والشكر جلاب النعم وموجب لزيد قال بعض السشلف رحمة الله عليهم وام أقيم 
الغفلة عن ذ كرو من لايغفل عن برك * 
الخسون ) أن الذكر يوجي صلة الله عز وجل وملائكته على 
الذاكر ومن صل الله تعالى عليه وملا كته فقد أفلم كل الفلاح وفازذ كل 
الفوز . قال سب<انه وتعالى ( يا أيها لذن آميُوا اذ كوا الله 145 كخير) 
2 0 وأصلاً 0 الذى صل عليك وملانكته ليخرجم من 
8 2-0-7 00 5 
الظلبات 1 الذور وكان بالمؤمنين رحما ( فيده الصلاة مئه تارك وتعالى وهن 
ملانكته إما فى سنب الاخراج لم من الظذات إلى الثور وإذا حصلت لم 
صلاة هن ألله تارك وتعالى وملايكته وأخرجوم من الظلبات 3 الاور فأى 
خيير العمرالي” وأى شر لم يندفع عنهم ؟ فياحسرة الغافلين عن رهم ماذا 
حرهو| من خيره وفضله و الله ألو فيقى 
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( الحادية والخسون ) : أن من شاء أن يسكن رياض الجنة فى الدنيا 
فليستوطن الس الذكر فاتها رياض الجنة وقد ذكر انن ألى الدنيا وغيره ٠‏ 
من حديث جابر بن عبد الله قال . خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال ياأها الناس ارتعوا فى رياض الجنة قلما يارسول الله وما رياض الجنة ؟ 
قال مجالس الذكر ثم قال . اغدوا وروحوا واذكروا فن كان يحب أن يعلم 
منزلته عند الله تعالى فلمنظر كيف منزلة. الله تعالى عنده فأن الله تعالى ينزل. 
العبد من حيث أنزله العبد من نفسه » 


( الثانية وااسون ) أن مجالس الذكر الس اللائكة فليس من مجالس 
الدنيا لم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيهكا أخرجا فى الصحيجين ممن. 
حديث الامش عن أنى صالم )١(‏ عن أفى هريرة قال . قالرسول الله يلاع 
إن لله ملائكة فضلاعن كتاب الناس لا «طوفون فى الطرق يلتمسون أهل 
الذكر ناذا وجدو! قوما يذ كزون الله تعالى تنادوا . هلوا إلى. حاجتكم قال 


() انما رواه من هذا الطريق البخارى وأما مسلم فرواه من طزيق 
وهيب عنسهيل عن ألى هريرة 

0( قال الأستاذالامام السيد رشيدرضازحدالله ورضىعنهى صبيح مسلم 
د سيارة فضلاء وليس فبه عن كتاب الناس ولا فى البخارى وليس فى هذا ' 
دوسيارة فضلاء أيضاو لكن رواب ةالاساعيل لهلفظة رفضلاء فقط وهىبضمتين . 
والثالث القاضى عياضف ثمرحبنالمسل . وروى فضلاء . قال العلياء ومعناه 
على جميع الروايات أنه ملائكة زائدون على الحفظ وغيدم من المرتبين مع 
الخلائق فالظاهرة ماف النسخة الحتديةمن زيادةع نكتاب الناس أنها تفسير للفضل 
أدرج ف الآصل غاطا ور ماكانف الأصلى مايبينذلك فسةطعند النسخ أولاطيع 
وكان فى 'الحديث أغلاط أخزى فى النسخة ححناها على روابة البخارى 
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قيحفوتهم بأجنحهم إلى السماء الانيا قال فيسألحم دجم تعالى وهو أعل هم (0 | 
مايقول عبادى + قال يقولون سبحونك ويكثرونك وحمدونك : قال 5 7 
.فيقول هل رأوف قال فيقولون لا والله مارأوك قال فيقول كيف لو رأوف' 
قال فيقواور_.: لورأوك كانوا أشدلك عبادة » وَأشد لك تحميدا وتجيدا 
وأكثر لك تسبيحا قال : فقول :ما سألونى ال سألونك الجنة قال : بقول 
وهل راوها قال يقولون لا واللّه نارب ما رأوها ١‏ قال فيقول : فكيف لو 
أنهم رأوها قال يقواون او أنهم رأوهاكانوا أشد عللها حرصاء وأشدها » 
طلبا وأعظم ف,ارغبة فيقول فم بتعوذون ؟ قال يةولون من النار قال : يقول 
وهل رأوها؟ قال يقولون لأوالته يازب مارأوها .قال يقول فكيف اورأوها» 
قال يةو لون لو رأوهاكانوا أشد هنما قرار| » وأشد لما غخافة. قال يقول فأشبدك 
أنى قد غفرت لمم . فيقول ملك مزالملانكة . قهم فلان » ليس منهم [نما جاء 
لخماججة قال هم الجاساء لابشق بهم جليستيم ٠‏ (7) 


فبذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فليم نصيب من قوله( وَجَعكق 
مارك أ ينهاكنث)فهذا المؤمن مبارك أبن ما حل ؛ والفاجر مشؤم أبن حل » 
فجالس الذكر يجااس الملائكةو ا لس الغفلة مجالس الشمياطين . وكل مضاف إلى 
شكلة وأشياهة وكل امرىء يصير الى مايئاسيه . 


( الثالثه واخنسون ) أن الله عر وجل يبام بالذاكرين ملائكته كا 

دوى مسلم فى حيدة عن أبى سعيد الخدرى قال خرج معاوية على خلقة فى 

:+ المبحد فقال ما ادلت؟ قالوا علسنا بذ كز الله ال قال وات مآ أجلسكم إلا 
ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال 





ذ)) أى بالذا كزين وفى دواية منهم أى من الملا نكة 
(0) وف ددابة مسل مالقوم لارشق جليسهم | ' 








أنا اقلم استحافكم تهمة لك وما كان أحد بماذانى من رسول اله يليه أقل 
عنه حدايثا منى . دإندسول اميل خرج على <لقةمن أحا به فقال : [ماأجلم 
قالوا جاسنا نذكر الله تعالى وحمده على ماهدانا للانلام .ومن عليئا بك 
قال الله ماأجلسكم إلاذاك الوا واللته ماأجلسنا إلا ذاك . قال أما إنى 
لم أستحافك تهمة لم ولكنه أتاق جبريل فأخيرنى أن الله تبارك وتمالى 
يحاقى بي الملالكة ] . 

فبذه الماهأة من الرب تباركوتعالى دليل على شرف الذكز عنده وعحبتهله 
وأن له مزية على غيره من الأعدال . 


( الرابعة والخسون ) أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لماذكره 
لان أنى الدنيا عن عبد الرحمن بن مبدى عن معاوية بن صال عن عيد الرحن 
أبن جبير بن فير الحضرى عن أبيه عن أفالدرذاءقال [ الذين لاثزال ألستتهم 


رطبة من ذ كر الله عز. وجل يدخل أحدم الحنة وهو .يضحك ]. 

(الخاشسمة واخاسون )! أن جميع الأعمال إنما شرعت إقاهة لذكر الته تغالى 
فالمقصود بها تحصيل'ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى ( وأقم الصا اذ كرى) 

قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أى موقنل داف 
إلى الذحرر أى تذرو ما واللام على هذا لام 'اتعليل وقيل هى 
اللام الوقتنة أى أقم الصلاة عند ذكرى كتقوله (أقم الصلاة لدلوك العمس) 
وقوله تعالى ( وضع المواز بن القسظ ليوم القيّامة) وهذا الممنى براد 
بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لان ذه اللام الوقتية 
اما أسماء الزمان والظروف والذدكر مصدر إلا 5 بقدر زمان يحذزوف 
أى عند وقت ذكرى ومذا محتئل والأاظبر انما .لام التعايل أى 

(إدح وابل ) 





أفم الصلاة لجل ذكرى ويازم من هذا أن تكون إتامتها عند ذكره: وإذا , 
ذكر العيد ربه فذ كر ته تعالى سايق على ذكره فاه لما ذكره أطمه ذكرة 
فالمعاق الثلاثة حق ٠‏ 

وفال سبحانه وتمالى : [أئل موحي ايك من الكتاب وأقم المّلاة 
إن الصادة تهى عن الننقاء والمشكر ولذكة لله أكر ) فقيل المعنى ألم 
الملا ذفان لله وهو ذاكر من ذححره ولذكر الله تعال 
إيا كم أكبر من ذكر؟ إياه . وهذا روى عن إبن عباس . وسلان ٠‏ وأى 
الدرداء وان مسعود رضى الله عنهم ٠‏ 

وذكر ابن أى الدنيا عن فضل بن مرزوق عن عطية (ولذ كر القه أكبي) 
آل ها .فول تاق (تًتكردفى أذ ىو ( فذكر اله تعالى لك أكر من 
ذكرك إياه وقال ابن يد وقتاده معناه .و لذكر الله أ كبر هرس كل شىء 

وقتل سيان أى الاعمال أفضل ؟ فتال [نا هر 1 القرآن, ( ولذكر 
الله أكير ) . 

ويشبد. هذا حديث أنى الدرداء المتقدم [ألا أنيشكم فير أعالم 
وأز كاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ] الحديث : 

وكان سيخ الإسلام أبوا: الع اسن .قدس الله روخه يةول الصحيح ان 
ممنى الآية ان الصلاة فيبا مقضودان عظهان واحداها أعظم من الآخر 
قانها تبر عن الفحماء واااكر وهى مثتملة على ذحت اله تعالى وما فم 
من ذكر الله أعظم من نما عن الفحشاء والمتراء 

وذكر إن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أى العمل أفضل ؟ قال 
[ذكر لله أكب ] 














وف السان عن عائشة عن النى يلتم قال [ إنما جعل الطواف بالبيت وبين . 
الصفا والمروة ورى امار لإقامة ذكر الله تعالى ] رواه أبو داود والترمذى 
وقال حديث حسن صم . 

( السادسة واحنسون ) ان أفضل أهل كل عمل أ كثرم فيه ذكرالته وجل 
فأفضل الصوم أ كثرهمذكر الله عر وجل فى صومهم وأفضل المتصدقين] كثرمم 
ذكرا لله عر وجل . وأفضل الحاج أكثرمم ذكر الله عر وجل . ومكذا 
سائر الاحوال.. 

وقد ذ كر ابن ألى الدنيا حديثا مرسلا فى ذللك [بأن الى بل سئل أى 
أمل المسجد غير ؟ قال ٠‏ أكثرم ذكرا ته عز وجل قيل أى أفل 
الجنازة خير ؟ قال : أ كثرم ذكر الله عز وجل ٠‏ قيل : فأى الجاهدين خير ,] 
قال أكثرم ذكرا لله عز وجل : فأى الحجاج خير () ؟ قال , أكترمن 
ذ كرا لله عز وجل . قيل فأى الغباد خير ؛ قال أ كثر م ذكرا لله عز وجل ] 

قال أبو بكر (؟) ذهب الذا كرون بالخير كله . 

وقال عبيد بن عمير [ إن أعظمك هذا الليل أن تكابدوه ويخلم بلمال أن 
تنفقوه وجبتتم عن العدو أن تقاتلوه فأ كثروا من ذكر الله عز وجل ] 

( الساعة والنسون ) أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها 
سواء كانت“ بدنية » أو مالية أو بدنية مالية » كج التطوع . وقد جاء 
ذلك صرحا فى حديث أنى هريرة. [ .أن فقراء :المباجرين أتوا رسول 
لله صل الله عليه وس ء“فقالوا يا رسول الله : ذهب أهل الدئور 
بالدرجات العلى والنعيم المقم . ,يدلون كا تصلى » ويدومون "ا ادوم 


] فى نزل الابرار [ وأى العواد خير‎ )١( 
(9)هر ابن ألى الدنيا وج الحديث‎ 





لداءء لال 


وله لإفضل أموالم ححيون ما . ويعتمروؤن ع ويجاهدون . فقال : ألا 
أعدم ديا د نه من سيق وتسيقون نه من بعد ألا أذ 
يكون أفضل متك لكين صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى با رسول الله قال 
تسبحون ع وتحمدون » زتكرين دبركل 7 ] الحديث متفق عليه 


خعل الذ كز عوضا م عما اتيم من الحج والعمرة والجهاد, وأخير 
أ: نهم يساقوتهم بهذا الذكر الاغم أهل الدثور بذلك عملوا نهء فازدادوا 
11 لى صدقاتهم وعبادتمم عم لم التعيد موذا الذ كر ذازوا القضيلتين قنفس وم 
الفقراء وأخيروا:رسؤل الله مالعل اتا قد شاركوم فى ذلك 
واتفردرا عنهم بما لا قدرة لم عليه فةال [ ذلك فضل يوتيه من يشاء 1 


وفى حديث عبد الله بن بسر قال . [ جاء ٠‏ أعرا ىع فقأل يا رسول الله: 


كثرت على خلال الإسلام وشرائعه فأخبرق بأس جامع يكفينى ؛ قال عليك 
بذكر الله تعالى قال و.كفيتى بارسول الله قال نم ويفضل عنك ] () فدله 
الناصح الآمين صلى اله عليه وآ له وسل على ثثىء 1 شرائع الإسلام 
والحرص عالما والاستكثار "متها فانه إذا أتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه 
وأحب ما يحب » فلا ثى- أحب إلبه من التقرب إليه بشرائغ الإسلام فدله 
صلى الله عليه وتم على .ما يتمكن به من ثبرائع الإسلام وتسبل به عليه وهو 
ذكر الله عز وجل بو 


) الثامنة والنسون ) أن ذكر الله عز .وجل من أكير العون على 


(1) وفرواية بلفظ أن رجلاقال يا رسولاتهانشرائعالإسلامقد كثرت عل 
فاخرفى بسىء أتشيث به قال لا بزال اسانك رطا بذكر الله ] رواه الترمذى 


وقال حسن غريب . 











1 ل 


طاعته فاته يحبها إلى العيد ويسيلها عليه وياذذها له . ويحعل قرة اعينه فيها 
وأعيمه وسروره با , حيث لا يحد من الكلفة والمشفة والثقل ما يحد الغافل 
والتجزبه شاهدة ذلك وضحه . 


( التاسعة والخسون ) أن ذ كر الله عز وجل يسبل الضعب » وبيس رالعسير 
ونخفف الأثماق فا ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا 
تسر.ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كرية إلا انفزجت فذكر 
الله. تعالى هو الفرج. بعد الشسدة والدير بعد العسر والفرج. بعد الغ 
وام بوضحه 


( الستون ) أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القاب عاوفه كلها وله تأثير 
عرب لتاحسوال الامن فليس للخائف الذى قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله 
عز وجل إِذْ بحسب ذكزه يحد الآامن ويزول خوفه حتى كان الخاونف الذى 
يدها أمان له وااغاقل خائف مع أمنه حتى كان ما هو فيه من الآمن كله 
تخازف ومن له-أدى حسن قد جرب هذا وهذا واته المستعان 


( الحادية والستون ) أن الذكر يعطى الذا كر قوة حتى أنه ليفعل مع الذ كر 
مالم يظن فمله بدو نه 


وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية فى ستته وكلافه واقدامه 
وكتابته أمسا يجبا . فكان يكتب فى اليوم من اتصنيف ما يكتبه 
الناسخ فى جمعة » وأكثر : وقد شاهد العسكرى هن قوته فى الارب أمرا 
عظا . وقد عم النى صلى الله صلى الله عليه وسل ابنته فاطمة وعليًا رضى الله 
تعالى عنهما أن يسبحا كل ليلة إذ1 أحذا مضاجعهما “لانا وثلاثين ويحمدا 
ثلاثا وثلاثين وبكيرا؛ أربعا وثلائين ع لما سألتة الخادم , وشكت. إليه 
ما تقاسيه من الطحن والسعى ء والخدمة ٠‏ فعليبما ذلك + وقال , اله خير 





لالزءو( - 


لك من خادم )١(]‏ فقيل : ان من داوم علىذلك وجد قوة فى أومه » مغنيه 
عن خادم . 

و عت فين ادلم ان تي د ألله تعالى بذ كر أثرا فى هذا الباب 
ويقول - إن املامك لما أمرؤا عمل العرش قالوا: ياربنا كيف محل 
عرشك وعليه عظدتك وجلالك ؟ فقال قولوا لاحول ولا قوة إلا بالله .فلما 
قالوا حادم عق زاك ان أذى الدنيا قد ذكر هذا الآثر بكينه عن الليث 
ابن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه باخمهم [ أن أول ما خاق 
الله عر وجل حينكان عرشه على الماء خلة العرش قالوا ربنا لم خلةتنا ؟ 
قال خلفتك +ل عرثى قالوا : ريا وهن يقوء ى على حمل عرشك . وعليهعءظمتك 
وجلالك ووقارك ؟ قال أذلك خلقتك نأعادوا عايه ذلك مرار فقال لحم قولوا 
لا حول ولا قوة إلا بالله لحملوه ] 

' وهذه الكلمة لها تأثير يحيب فى معانة الآشغال الدعية ول المشاق 
والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الاهوال ولا أيضا تأئير فى دقع 
الفقر كا روىاين أنى الدنيا عن الليث ن سعد عن معاوية بن صالح عن أمدد 
ان وداعة :رضن اللة عه قال قال رسول الله 1 ال حؤل ولا 
قوة إلا بالله مامة هرة فكل نوم لم يصبه فقرا أيدا |إوكان جبيب بنسلية ستحب 
اذا اق عدو! أوناهض حصنا قول (لاحول ولافوة إلابالته) وا نه ناهض نوما 
حصنا للروم فاتوزم فقاها المسليون وكبرو| قأنهدم إلحمصن 

( الثانية والستون ) أن عمال الاخر ةكلبوق مضمار الشباق والذا كر ونهم 
أسبقيم فى ذلك المضمار و لكن الفبرة والغبار عنع هن رؤية سيقهم فاذا انجلى 
الغيار وانكشيف رام الناس وقد حازوا: تصب السبق 


)0( رواه اليخارى 








1 و 1 


ل جىؤ ده 


قال الوليد بن مسل قال حمد بن علان معت عير مولى غفرة يقول : 
إذا اتكشف الغطاء ( الناس ) يوم القيامة عن ثواب أعمام لميروا عملا 
أفضل ثرا با من ااذحكر فبتحسر عند ذلك أقوام فبقولون ما كان شى. أيسر 
علينا من الذكر » 

وقال أو هريرة ٠:‏ فال سول لله يلت ١‏ سيروآا سبق المغفردون قالوا 
وماالمفردون ؟ قال الذين اهتروا فى ذكر الله تعالى يذضع الذكر عتهم أدزادم» 
اهتروا بالثىء وفيه أولعوا نه ولزموّة وجغاوه دأبيم 9 

وفى بعض ألفاظ الحديث , المستهترون بذكر الله » ومعناه الذين أولعو[ 
به يقال استبتر فلان بكذا إذا ولع به 

وفى تفسير آخر أن «اهتروا فى ذكر الله أى كثروا وهلك أقرانهم وم 
فى ذكر الله تءالى يقال أهتر الرجل فهو متر إذا سقط فىكلامه من الكر . 
د والشتر » .السقط من الكلام كانه بى فى ذ كر الله تعالى حتى خرف وأنكر 
عقله « والهتر » الباطل أيضا ورجل مستتر إذا كان كثير الأأباطيل . 

وفى حديث ابن عمر م أعوذ بالله أن أ كون من المستبترين » : 

وحقيقة اللفظة أن ( الاستبتار ) الإكثار من الثى. والولع به حمّا كان 
أو بأطلا . وغلب استعاله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستبتر لايفهم منه 
إلا الباطل وإبما إذا قيد بثى. تقيد به نحو هو مستهتر. وقد أهتر فى ذكر الله 
تعالى أى أولع به وأغرى به يقال استبتر. فيه وبه () وتفسين 


)١(‏ قال فى المصبياح المنير استرتر اتبع هواه فلار ب الى يما يصمع وقال 
الزخشرى ف الفائق بن عمر رضى الله عنه أعوذ بك أن أكون من المستهتربنهم 
السقاط الذين لايبالون ماقيل لم وما شَتموا به اه . والحديث رواء الرمذى 
والحا كم بلفظ ( سبق المفزدون المستبترون فى ذكرالته يضع الذكر عنهم أثقالم 
فيأتون يوم القيامة شفافا ) وسنده ييح 








اك 
هذا ف الاثرالآخر رأ كثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون) 


(الثالثة والستون ) أن الذكر سيب لتصديقالرب عر وجل عبده فانهأخبر 
عن الله تعالى بأوصاف كا له ونعوت جلاله فاذا أخبر بها العيد صدقة ربه. 
زمن صدقه الله تعالى : حشر مع الكاذبين ودرجى له 3 حشر مع 
الصادقين . : 
زوق أبواسحق عن الأعو رمس ()أنهشبدعلى أبىهر برة وأوسعيدالخدرئ 
رضى اشهعتهما أنهماشبداغلى رسول التةصلٍالتهعليه وسل أنهقال [ إذاقال العيد : 
لاله إلا الله والته أكير قال : يقول الله تبارك وتعالوصدق عبدىلإلهإلاأنا 
وأنا أكر . واذاةاللاإله إلذالته وحده قال صدقعيدى لاإلهإلا! نالاثثر يك 
لى واذا قاللاإله إلآاته لهالملك وله الخد قال صدق عيدىلااله الاأثالى الماك 
ولى الخد وإذا قال : لاإله لا حول ولاقوة إلا بالله قال صدق عبدى 
لا إله إلا أنا ولاحول ولاقوة إلا ى] قال أبو إشحق ثم قال الآخر 
شيئا لم أفبمه . قات لآنى جعفر ما قال قال [ من رذقهن عند موته لم 
كسه الناد ]. 
(الر ابعةوالستون)أن دور الجنئةتننى بالذكز ٠‏ فاذ| أمنسك|إذا كرعنالذا كر 
أمسكت الملائكة عن البناء , 
ذكر ابنأ الدنيا فىكتابه عن حكي بن د الاخنى قال[ بلغنى اندور 
الجنة تبى بالذكز ٠‏ فاذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء فيقا للم فيقولون 
حّى تأتبنا فقة ] . 


)١(‏ هو مسل بن كسان الاعون روىله النساق عن أبىهربرة وأ سعيد 
حديثا فى فل ستبدان الله و[ لخد نهوالله ١كين‏ ذكر الحافظ المنذرى ف الرغسبه 
والترهيب ٠‏ إٍ 

















1 يك 


وذكر ابن أى الدنيا من حديث ألى هريرة عن النى يلك يله قال ( من قال سبحان 
الله وحمده سبخان اله العة - سبع مزات عايقخ له ف 0 

وكا أن بناءها الال فشو اين بساتينما بالذكر »كا تقدم فى حديث النى يلا 
عن إبراهيم الخليل عليه السلام ( إن الجنة طيبة الثرية عذية الماء وأنها' 0 
أن 2 0 سيحان اله والمد لله ولا إله إلا الله رن أكر فالذكر 
غراسرا ويناؤها : 

وذكر ابن أل الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رشول 
الله ملت قال أكثروا من غراس الجنة قالوا با رسول الله وما غرسبا ؛ قال 
ماشاء الله لاحو ل ولا قوةٌ إلا ,الله 

( الخامسة والستون ) أن الذكر سد بين العبد وبين جبتم . فاذا كانت له 
إلى جبمطر بق هن عمل من الاعمال كان الذ كر سدا فى :لك الطزيق فاذا كانذكرا 
دانما كاملا كان سدا غك لا منفذ فيه وإلا فبحسبه 

قال عبد العزيز بن أنى رواد كان رجل باليادية قد اتخذ مسجداً لجءل فى 
قبيلته سبعة أحجا ركان إذا قضى ضلاته قال باأحجار أشبدك أن لا إله إلا الله 
قال فرض الوجل 'فعرج بروحه قال فرأيت فى مناى أنه أم فى الى النار 
قال فرت حجرامن :لك الاحجار أعرفه قد عظ فسد عنتى بابامن أبواب 


جرم ثم أنى فى الى الباب الآخر واذا حجر من تلك الأحدار أعرفه قد 
عضلم فيبد عَى ياب من أبواب جوم حى يدت عن ابقنة الاخعار 
أبواب جنم . 

( السادسة والستون) أن الملائكة تستغفر الذا كرك تستغفر للتائب كا 
روى حسين المعم عن عبد الله بن بريدة عن عاض الشععى عن عنيد الله بن عبرو 
ان العاص قال ( أجد ىكتاب اله المندل . أن لفن إذا قال امد لله قالت 
اللاي رب العالمينء وإذا قال الخد قه رب العالمين . قالك اللملاتكة 





ا 


اللهم اغفر لعبدك . واذا قال سيحان الله قالت الملا وحمده» وإذا قال 
سبحان الله وتحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك وإذا قال لا إله إلا الله 
قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك ) 

( السابعة والستون ) أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر يمن يذحكر 
الله عز وجل علما . 

قال ابن مسعود ( إن الجبل لينادى الجبل باسمه أمى بك اليوم أحد يذكر 
اله عز وجل ؟ فإذا قال نعم استيسر ) 

وقال عون بن عبد الله ( إن البقاع لينادى بعضبا بعضا ياجارتاه أمى بك 
اليوم أحد يذكر الله ؟ فقائلة نعم وقائلة لا 

وقال الأعمش عن مجاهد ( ان الجبل لمثادى جيل باسمه يا فلان هل مسن 
بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ فن قائل : لاومنقائل نعم) 

( الثامنة والستون ) أنكثُرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق فان المنافقين 
قليلو الذكر لته عر وجل . قال الله عز وجل فى المنافقين ( ولا يذكرونة 
اله إلا قليلاً) وقال كعب ( من أحكثر ذكر اله عز وجل برىء من 
النفاق ) ٠‏ 

وهذا والته أعل ختم اقه تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى( بأم1الَِنَ آمنّوا 
لا لهك أموالكمْ ول أولادم عَنْ ذكز الله ومن يقل ذلك تأولئك م 
الخاسرون ) فإن فى ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين |الذين غفلوا عن ذكرا لله عز 
وجل » فوقءوا فى النفاق 

وسئّل بعض الصحابة رضى الله عنهمعن الخوارج منافقون هم ؟ قال .لا 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عزو جل 

















وكثرة ذكرة أمان من التفاق . والله عز وجل أكرم من أن.يبتلى قلبا ذاكرا 
بالتفاق . واهما ذلك اقاوب غفات عن ذكر الله عر وجل 
( التاسعة والستون ) أن الذكر من بين الأعمال لذة لا يشعبا ثى. فلو لم 
يكن للعبد من ثوابه الا اللذة الخاصلة الذا كر والتغم الذى حصل لقلبه لك 
قال مالك بن دينار [ ماتلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل ] فليس 
عىء سس الاعمال ع مؤنة مزه ولا أعظم لذة ولا أكرر نرحة واتاجا 


( السبعون ) أنه يكسوا الوجه نضرة فى الدثيا ونورا ف الاخرة فالذا كرون 
أنضر الناس وجوها ى الدنيا وأنورثم فى الآخرة . 

ومن المزابل عن الثنى صلى الله عليه وسلم قال [ من قال كل يوم مائة 
عرة لا [له إلا الله و<ده 3 شريك له له الملك وله اد ىفاعت بده 
الخير وهو ع ىكل ثىء قدير : أ الله تعالى يوم القيامة ووجبه أشد بياضا من 
القمر ليلة البدر ١‏ 

) المادية والسيءون ) أنْ فى دوام الذكر ف الطريق واليت والحضر 
والسفر والبقاع تكثيرا لششرود العبد يوم القيامة فان البقعة والدار والجبل 
والارض تيد للذاكر يوم القيامة قال تعالى (-1ذ1 زلرلت الأرض زارَاةَ1 
واخرجت" الارض أثقاطا وكال الأشان فقا ون دف أحبازها بان 


فزوى النرمذى ق جامءه من حدوث سعيد الممرى من أى هررة قال 


قرأ رضول الله يلقع هذه الآية [ بومئذ تحاث. أخبارها ] ثم قال أتدرون 





عدإرءؤ ب 


ما أخبارها ؟ قالو ١‏ : الله ورسوله أعل : قال [فإن اخبارها أن تشبد على كل 
عبد أو أمة بما عمل على ظبرها تقول » عمل يوم كنذا و كذا] قال الترمذى هذا 
جدنت حيين ع 

والذناكر لله عز وجلفى سائر البقاع مكشر شبوده واعليم أو أكثرم 
أن يقبلوا يوم القيامة يوم قيام الاشهاد وأداء الشم'دات فيفرح العبد ويقتبط 
بشبادتهم : 1 
( الثانية والسبعون ) أن فى الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام 
الباطل من الغيبة والغيمة واللغو ومدح الناس وذمبم وغير ذلك فارن 
الاسان لا يسكت البتة فاما لسان ذا كر وإمالسان لاغ ولا بد من أحدهما 
قبى النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهو القلب إن لم تسكنه 
بحبة الله عز وجل سكنه حبة الخلوقين ولا بد وهو اللسان إن لم تشغله بالن كر 
شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها فى 
إحدى المز لتين : 

( الثالثة والسبعون ) وهى الى بدأنا بذكرها وأشرنا الببا إشارة فنذكرها 
ها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورتة انبا 
دهى أسف التسياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤة فا ظنك برجل قد 
احتوشته أعداؤه الحنقين عليه غيظا وأحاطوا به وكل هنهم ينالة بما يقدر 
عليه من الثر والاذى ولا سبيل إلى تفزيق جمعيم عنه إلا بنذكر الله 
عز وجل 
وفى هذا الحديث ااعظبم الشريف القدر الذى ينبغى لكل مسل أن حفظه فنذ كره 
بطوله لعموم فائدته وحاجة الخاق اليه 

وهو حديث سعيد إن المسيب عن عيد الرحمن بن سمرة بن جندب. 
قال[ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكننا فى صفة بالمدينة 











ققام عليئا فقال : إفى رأيت النارحة يجبا : رأيت رجل من أمى أتاه ملك 
الموت ليقيض روحهء لخجاءه بره بوالديه فزد ملك الموت عنه : ورّأيت 
رجل من أمى قد. بسط عليه عذاب القير خاء وضوؤه فَاسَتَتقذه من ذلك 
ورأيت رجلا من أعتى قد ماحتوثته الشياطين خاءه ذكر الله عر وجل 
فطرد الشيطان عَنة ورأيت رجل من أمتى قد احتوشته ملاكة :العذاب 
خاءته صلاته فاستنقذ:» .من أيديهم ورأيت رجلا من أمق يتلبب) - 
وف روايه يلبث- عطثشا كلا دنا من حوض ملع ووطرد جاده صسيام 
كن رار »فاسلتاء دأذواه ورأيت رجلا من أمتى ورأيت“ النين 
جلوسا حلقا حلقا كلنا دنا إلى حلقه طرد خاءه غستله من الجناية 
فأخذ بيده فأقمده إلى جنى ودأبت رجل من أمى بين بديه ظلة ومن 
خلفه ظلة وعن عينه ظلية وعن يسساره ظلة ومن .فوقه ظالبة ومن 
تحنه ظلةوهومتحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلسة 
وأدخلزهزق الور ورايت دجل من أمى يتق بيديه وهج النار. وشررها 
فجاء:ة صّدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلات على رأسه ورأيت رجلا 
1 يكلم المؤمنين ولا يكلمونه جاءته صلته لرحمه فقالت : يا معشر 
المسلبين انةكان وصولا لرحه فكلموه فكلمه المؤمنون وصالخوه وصاخْيم 
ودأيت رجل من أمى قد احتوشته الزبانية لجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن 
النكر فاستدتذ, من أيدييم وأدخله فى ملائكة الرحة ورأيت رجلا 

من أعتق جائيا على وكيتيه وبينه ون الله عز .وجل حجاب فجاءه حسن 

خلقه فأخدذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمى قد ذهبت 

صحيفةء من قبل ثهاله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ حيفته فوضعبا فى 

بمينه . ودأيت رجلا من أمتى خف «يزانه فجاءه أفراطه )١(‏ قدقلزا ميزانه 


, إقراطه جمع فرط والمراد به من مات له من الأاطفال‎ )١( 





ورأيت رجلا من أمىق قائما على شفير جبنم خاءه رجاؤه فى الله عز وجل 
فاستتقذه من ذلك ومضى وزأت رجلا .من. أمى .قد أهوى فى النان 
خاءته دمعتة اتى بى من خشية الله عز وجل فاستنفدته .من ذلك ورأيته 
رجلا من أمتى قائما على الصراط برعد كا ترعد السعفة فى ريح عاصف ا 
حسن ظنه بالته عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتىيزحفه 
على الصراط وحبوا أحرانا ويتءاق أحبانا خاءته صلاثه على فأقامته على ' 
قدميه وأنقذنه ورأيت رجلا منأءتى التبى إلى أبواب انة فغلقته 
الابوئان دونه خاءته شيادة أنلاإلهالا الته نفتحت له الابواب وأدخلته 
الجنة] رواهالحافظ أبوموتى المدينى فىكتاب ( الترغيب فى الخصال المنجية 
والترهيب مر اللال المردية ) وبنى تابه عليه وجعله شرحاله وقال : 
هذا حديث حمسن جدا رواه عن سعيد نن المسيب عمرو بنآزد» وعلى ان 


زيدبن جدعأن وهلا ل ابو جدلة 


وكان شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شان هذا الحدوث. 


وبلغى عنه أنه كان يقول :شو اهد الصحة عليه 

والمقصود منه قوله يله [ ورأيت درجلامن أمتى قد احتوشته الشياطين 
ذاءه ذكر الله عز وجل فطرد الششيطان عنه ] فبذا مطابق لحديث الحارث. 
الأشعرى الذى شرحناه فى هذه الرسالة ؤقوله فيه [ وآ مرك بذكر الله عر وجل 
وان مثل ذلك كثل, رجل طليه العدو فا نطلقوا فى طلبه سراعا وانطلق حتى أق 
سنا ا ار نفسة فيه فكذ لك الشيطان لا يحرز العبادأ نفسرم فيه إلا 
بذكر الله عز وجل] 

وَفى الترمذى عن أنس بن مالك ول قال رسول الله ميته [ من قال - 
بعى إذا خرج من بيثه ب يسم لله توكات على الله لا حول ولا قوة إلا بالله . 
يقال له كفيت وهديت ووقيت وتتحى. عنه الشيطان فيقول لشيطان 











-001 


آخر : كيف لك برجل قد هدى وكق ووق ؟]دعاه أبو داود واللساق 
واالبرمذى وقال : حديث حسن 

وقد تقدم قوله يله [ من قال فىيوم مائة مرة لا إله الا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قد بر وكانت له حرزا 
من الشيطان حتى عدى] 


وذكر سفيان عن أن الزبير عن عن عيد الله بن ضمرة عن كعب قال اذا 
خرج الرجل من بيتة فقال سم الله قال الملك هديت واذا قال 
توكات على الله قال الملك كفيت واذا قال لا حول ولا-قوة الا بالله 
الا بلته قال الملك حفظت فيقول الشياطين بعضبم لبعض ارجعوا 
ليس لم عليه سبي ل كيف لك من كى وهدى وحفظ ؟ 

وقال أبوخلاد المضرى [ من دخل فى الاسلامدخل فى حصن ومن دخل 
المسجد فقد دل فى حصبين ومن جلس فى حلقة يذ تر الله عز وجل فيمافقد 
دخل فى يه ثلاث <صون ] 

وقد ووى -الحافظ أبوموعى ق كتابه منخديتك ألى عبان الجونى عن 
أنس عن الثى يِل قال[ اذ وضع العبد جتبه على فراشه فقال بم الله 
وقزأ فاتحة الكتاب أمن من سر الجن والانس ومن كل ثى٠]‏ 

وف صميح 0 شير بن عن ألى هريرة 00 ردول 
ألله عله [دإمضان أ حتفظ بها فأناق اآت خعل بحثوا من امام 
فأخذته فقال دعنى فاق لا أعود ‏ فذكر الحديث - وقال فقال له فى 
الثالقة أعلمك كلءات ينفعاك الله مبن إذا أويت الى فراشك فاقرأ آية 
الكرسى من أولا إلى آخرها فانه لازال عليك من الله حافظ ولا يقر بلته 
شيطان حى تصبج على سهلله: فاصيح فاخير النى عله بقوله صدقاك 
وهر كذوب] 





5-0-0 


وذكر ال+افظأبو موتى من حديث ألى الزبير عن»جابر قال رسول 
لله ملام عله [اذا آوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيظان فقول . 
0 اخثم خبر ويقول الشميطان اختم بشر فاذا ذكر الله تعالى حى يغليه 
-يعتق انو - طرد الماك الشيطان وبات يكلؤه فاذا ا-تيقظ ابتدرة 
ملك وشيطان فيةقول الماك افتح خبر ويقول الشيطان افتح 3 
فان قال [حمد لله الذى أحيا نفسى بعد هوم اوم عتها فى مثامها الحد لله 
الذى يعسك البى قضى عليها الموت وبرسل العري الى أجل مسمى الحد 
لله الذى يميك السهءوات دللا ف الذراك ولئن زالتا إن 0 
أحد من بعده الخد لله الذى بمسك السماء أن تقح على الأرض باذته 
طرد الماك الشيطان وظل يكلؤه ] 


سه ا 9 سالم بن أنى الجعد عن كريب عن ابن عباس 
قال قال رسول انه ماقم علق [ أما ان أحدسم آذاأق أهله'قال بسم الله اللبم جنينا 
الشيطان وجب الى ان 1 وذقنا يواد بيشبما ولدلا يضره الشيطان أبدا ] 


وذكر الحافظ أبو مومى عن الحسن بن علىقال [ أذا ضامن لمن قرأ هذه 
العشرين الآنة أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم .ومنكل شيطان مريد 
ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آنة. الكرسى وثلاث آبات من 
من الأعراف ( إن دبع الله الى خَلقَ السموات والارضن) وعش رامن الضافات 


وثلاث آبات من أل رحمن (يا معشى الجن والأدنة) وخاتمة سورة الخثر 
(اوأئزانا هذ المُرَآن) 

وقال مد بن أبان » با دجل صلى ف المسج- إذا هو بشىء إلى جنبه 
خفل منه . فقال ليس علءك منى بأس إنما جئتك ف الله تعالى ع أت .عروة 











فسله ما الذى ,تغوذه يعنى من [بليس الأاباليس قال قل آمنت بالله العم 
وحدة وكفرت بالجيت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثق لا انفصام 
هه والله سميسع علم حسى الله دكق» سمع الله اررن: دنا ليس وراء 
ألله'منتبى . 
وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجّل إلى الجيانة 
بعد ساعة هن الليل قال فسمءت ‏ <سا أو صونا شديد| وجىء بسرير حتى 
وضع وجاء ثىء حى جاس عليه قال واجتمعت اليه جنوده صرخ 
فقال من لى بعروة بن الزبيس ؟ فلم يحبه أحد حى تتابع ماشاء الله عرز 
وجل من الأأصوات فقال واحد أن أ كفيك فال فتوجه نحو المدينة وأا ناظر 
ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى عروة فقال ويدكم قال وجدنه يقول 
كامات إذا أصبح و إذا أمسى ذلا نخاص اليه معبن قال الر جل فلما أصبحت 
قلت لأهلى جبزوف فأتيت المدينة فسألت عنه حى دلت عليه فاذا شيخ كبير 
فقلت أى ثىء تقوله إذا أصردت واذا أمسيت “ان أن رق فاخيرته 
با رأيت وما سمدت فقال ماأدرى غير أنى أقول اذا أصبحتآمنت بالله العظيم 
وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الؤثق التى لا نفصاءلهاوالته 
بيع عام اذا أصبحتقات ثلاث مات واذا أمسيت قلت ثلاث مرات وذكر 
3 مون عن مسلم البطين () قال جبريل لانى يلتم ان عفريتا من الجن 
يكيدك فاذا أويت الى فراشك فقل أعوذ بكلات الله النامات التى لا يحاوزهن 
بز ولا فاجر من شر ماينزل من السماء ومايعرج ذه ومنت ماذرأإلى الأارض 
وما يخرج منهاومن شر فتن الليل والنبار ومن شر طوارق اليل والغبار إلا 
طارقا يطرق خير بارحن ] 


)١(‏ هومسل بن عمران أو ان أى ععران البطين 


(مح وابل ) - 





2هول- 


وقد ثبت فى الصحيح أن الشيطان مورب من الآذان (1): 

قال سبل بن صا أرسلنى أن إلى بنى خارثة ومعى غلام أو صاحب انا 
فتادى مئاد منحائط باسمه فأشرف الذى معى على الامط فلم رشيئا فذكرت 
ذلك لآبى فقال لو شعرت أنك تلق هذا لم أرملك ولكن إذا سمعت صوتا 
فناد بالصلاة فانى" سمعت أيا هزيرة تحدث عن رسول الله لله أنه قال ان 
الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله خصاص وفى رواية اذا سمع النداء ولى 
وله ضراط حت لايسمع التأذين الحديث . 

وذكر الحافظ أومومى من حديث أى رجاء عن أفى بكر الصديق رضى 
لله عنه قال قال رسول”الته صلى التهعليه وآله وسلم استكثروا من لا إله إلا 
الله والاستغفار فان الشيطان قال قد أهلكتم بالذنوب فاهلكرق بقول 
لا إله إلا اله والاستغفار فلما رأيت ذلك منبم اهلكتيم بالأهرا حى 
بحسبون أنهم مبتدون فلاستغفرون ٠‏ 

وذكر أنضا عن إنراهم بن الحم عن أبيه عن عكرمة قال بينا رجل 
مسافر إذ مى برجل تام ورأى عنده شيطانين فسمع المسافر أحد الشيطانين 
شرل اصاحبه اذهب فافسد على هذا النائم قلبه فلما دنا منه رجع إلى صاحبه 
فقال لقد نام على آية ما لنا اليه سبيل فذهب إلى التاأم فلا دنا منه رجع 
فقال صدقت فذهب ثم ان المسافر أيقظه وأخيره ممارأى من ااشميطانين فقال 
أرق عل أىاية نمت قال .عل هذه الآية [. أن رب الذي خَلنَ السموات 


فى 2 الا ع امم وره ده اوهس وس نعل + س اس 
والارضفسئة أيأمثم استوى عل العرش يغثى |لليلالمار ,طلبه حثيا والش.مس 


2 ارس لهاس 5 


- 2-2-2 0 ٠ 
) والقمر والنجوممسخرات بامره ألا له الخلق والأمر تهارك الله ربالعالمين‎ 


)00( رواه مالك والبخارى ومسل وأبو داود عن أفى هريرة 











- ١١ه‎ - 


ل أبو النضر هاشم بن القاسم : [دكنت أوق فى دارف: ...0 
فقيل . با أيا النضر » ولع نجوارنا قالفاشتد ذلك على فكتبت إلى الكوفة 
إلى أى إدرس . والمحارق ا ضاية ة فكتب 0 الخارق أن سا بالمديئة 
كان يقطع رشاؤها ٠‏ َدَلَ جم ركب فشك وا ذلك امهم ء فدعوا بداو من ماء 
شم تكامواهذا الكلام فصموهف المثر رجت نارهن المثر فطفئت على رأس البئر 
قال أنو النضر فأخذت تدا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت نه 
زوانا الدار فرشيته » فصاحر| فى يا أبا النضر أحرقتنا كن نتول عنك- 





وهو : سم الله أمسينا بالله الذى ليس منه قي متضع وبعزة الله اانى لا ترام 
ولا تضام وإسلطان الله المنيع محتجب ويأسائه الخسنى كلها نعوذ من 

الآبالسة ومن شر شيّاطين الإنس و الجن . ومنشر كل معلن أو مسر . منشر 
ما يخرج بالليل ويكن بالنبار ويكين بالليل ورج بالنهار تومن شرنها لق 
وذدأ.وبدأ ٠‏ ومن ثر إبلس وجنوده + ومن شر كل دانة أنت آخذ بناصيتها 
إن دف على ضتراط مستقيم ٠‏ أعوذ بالله بما استعاة به مومى وعينى وإبراهم 
الذى وف ؛ من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر [إبليس العدده 0 شر 


ما يبغى . أعوذ بالله السميعالملم من الشميطان الر جٍ ) م 0 الرّحمن ال يم 
والقانات عها :+ كالر عات َدجرًا »ايت 6 زا إن لم 2 00 


م هس م وس 


ا وَالارض وما بيتهها ب ل ل 55 سيا الدنيا بز 


الك ا نكل شط مأرد لا 5 إل اللا ا 
ذفن ا جلك ٠.‏ 0 َُ ات ا . إل هن عطق الله 


0 تا عق 


ع شباب ثاقب ) . 


(1):ذ كرف نشختتنا ما رآهواسكنقوله فقيل يا أبا النضر ‏ بد لعل ثىء سقط 
من الكلام ٠‏ واافبوم با لقريئة أنه .كل أم من كان براهم فقيل له يا أبا النضر شر ال 





اولوت 

هذ رعس انا كملق شوله جلا : كذلك العيد صزن تقسنه من الشسيطان 
تذكر الله تعالى . 

0 فصولا نافعة تتعاق بالذكر تكيلة للفائدة 

) الفصل الأول ) الذكر نوعان : أحدهها ذكر أسماء الرب تبارك وتعالي 


وصفانه والثذاء عليه ع و تززمه وتقدا سه عا لا بليق به تمارك وتعا 


وهذا أيضا نوعان 

( أحدهما ) انقماء الثناء عليه بما من الذاكر هذا النوع الك ل 
فى الاحاديث و [ سبحان اله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
ألله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا ريك له له الملك'وله الخد وهو على 
كل شىء فدير ] ونمو ذلك 1 


فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو [ سحان الله عدد خلقه ] فبذا 
أفضل من جرد ( سبدان أله ) دقو لكك ([حمد لله عد« ما خاق قَ النسماء) وعدد 
ما خاق ف الآرض وعدد ما بنهما وعدد ما هو خالقأفضل منج ردقولك ‏ امد 
َه وهذافى <ديث جويرية [ أنالنى صل التهعليهوسل قالها لقد قلت بمدك أربع 
كلبات ثلاث مراتاووزنت اقلت منذاليوم لوزتهن )١(‏ سبحان الله عدد خلقه 
سبحان ابنه رضاء نفصه سيان اللهزنةعرشه سبحأن أنتهمد| دكلءانه ] رواه ملم (9) 

وفى ااترمذى وسئن أىداودعن سعد نأف وقاص [ أنه دخل معرسو ل الله 
صل الله عليه وسل على اغرأة بين يديها وى أوحصى تسبح با فقال أخيرك 

() أى لرجدت بهن فى الوزن 3 
(م) وف دداية أخرى له[ بحان الله وصحمدهعد دخلقهورضاء نفسهومداد 


كلياته ] والمراد مثل مداد كلباته أى اتا لا تنفد 














عا هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ قال : سبحان الله عدد ما خلق: فى السياء 
بسنا الله عدد ما خلق ف الآارض وسبحان ن ألله عدد مابين ذلك وسبحان الله 
عدد ماهو خالق والته أكبر مثل ذلك وامدته مثل ذلك . ولاإله إلا الله مثل 
ذلك ولاحءول ولا قرة إلا بالله مثل ذلك ] 

(النوع الثانى) الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله 
عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركا تهم. ولا عليه خا افيةمنأعماهم 
أرحم ممم من آيائهم وأ باجم وهو على كل شىء قدير وهو أفرح بتولة 
عيده من الفاقد راحلةء[١)‏ ونحو ذلك 


وهو 


'وأفضل هذا النوع الثئاء عليه ما أثتى على نفسه وما أثى بهعليهرسول الله 
صلى الله عليه وسم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل 

(وهذ النوع أيضا) ثلانة أنواع د وثناء ويجد فا د لله الاخباز عنه 
بصفات كاله سبحانه و:ءالى مع محبته والرضاء به . فلا ييكون ١‏ نحب الساكت 
حامدا ولاالمثنى لس قا حى جتمع له احبة والثناء فان كور [امد 
شيئًا بعدثىء كانت ثناء فنكان المدح بصفات الجلال و العظمةوالكيرياءوالملك 
كان بحدا 


وقد جمع الله تعالى لعبده الانواع الثلاثة فى اول الفاتحة فاذا قال العيد : 


اعد لله رب العاكين) قال الله حمدتقعيدى وإذا قال ( الرتحن الحم ) ” 


قال أن على عبدى وإذاقال ر مالك يوم الدن) 


(0أى إذا وجدهاوهومعنى حد:ث رواه اليخارى ومسل عن أنس نن مالك 
و لفظه اله فرح :دونه عبده من أحدم سقط على بعيره وقد أضله وق فلاة 





0 


قال مد عبدى )١(]‏ 

( النوع الثاى ) من الذكر ذكر أمره وميه وأحكامه وهوأيضا نوعان 

( أحدهما ) ذكره بذلك اخارا عنه بأنه أسى بكذا ونهى عن كذا وأحت, 
كذا وسشط كذأ ورضى عن كذا 


(والثاق) 5 عند أمىه فييادر إليه وعدد نميه قورب ا ا أممه 


وه مراك وذكره عندأسه ونمسدشىء آخر فاذا اجتمعت هذه الانواع للذاكر 
فذكره أفضل [إذكر و أجله وأعظمه . 

(فائدة) فبذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل :الذكز اذا صحت 

ومنذكره سمحانهوتعالى ذكره آلآثه و أ نعامهو|<سانه وأ ياديهومواقعفضله 
على عبيده وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر 

فهذه خمسة أنواع : زى: تكرن. با لقنت در الليان تارزة < وذلك أفضل 
الذكر: وبالقاب وحده تارة . وهى الدرجة اما نية وباللسان وحده تارة.وهى 
الدرجة الثالثة فأفضل الذكر ما توطأ عليهالقاب والاسان 

وإناكان ذكر القلب وحده أفضل من ذكرالاسان وحده لآن ذكر القاب 
يشمر المء_فة وبيج البة . و بثير الحياء ويبعث على الخافة . ويدعو الىالمراقية 
ويزغ عن التقصير فى الطاعات . والتباني فى المعاصى والسيئات : وذكر 
اللسان وحده لا وجب شيا من هذه : الاثان . وإن: أثمر- شيئا :منبا 
فثمرة ضعيفة . 

(الفصل الثاى) الذكر أفضل من الدعاء : الذكر ثناء على اللهعز وجل جميع 
أوصافه وآ لاله وأعوائه والدعاء سوا العيد حاجته . فاين هذامنهذا ؟ 

)0 رئاه البدارئ ومسم عن أن هربرة بلفغل [قسمت الصلاة بيى وبين 


عيدى ولعيدى ماس ل] الحديث 














ا 


لهذا جاء فى الحديث رمن شغله ذكرى عن مسالى أعظيته أفضل ما أعظق 
الساثلين] ولهذاكان المستحب ف الدعاء أن يبدأ الداعى حمد الته تعالى والثناء 
عليه بين يبدى حاجته م سال حاجته : كانى ديك فضالة بنعبيد [أنرسولالله 
صل الله عليهوا لهو سل سمع رجلا يدعو فوصلاته لم يحمداتهتعالى وَلم صل على 
اانى 0 و فقالرسولاش يلق :عل هذا ثمدعاهفقالله أو لغيره 
اذاصلأ <دك فلبيد أبتمجيد ربهغز وجل والثناء عليدثم يصل على انى صف الله عليه 
وآله وسلئم يدعو ماشاءرواه الإمام أحد والترمذى وقال حد يث <سن صحبيح 
رواه الحام فى صحيحه 
وهكذا دعا ذى الذون عليه السلام الذى قال فيه النى ِو [دعوة أخىذئ 
النون ما دءا مامكروب الالح افكيت لذ لاإله الاانت سنحاتك فى كش من 
الظالمين] وفالترمذى[دعو 00 فى ذىالاون إذد عا وهوق بطن الحوت (لاإلهإلا 
أ نت سبحا نك فى كنت من الظامين) فاذه لم يدع سما مسل فىشىء قط الااستجاب 4 ](1) 


زهكذا عامة الادعية النبوبة على قائلب أفضل الصلاة والسلام . 

دمن قوله صل الله عليه وسلم دعاء الكرب [: إله إلاالته العظيم الام لاإله 
إلا الله رب العرش المظم لا إله إلانتة زب السموات ورت الارض ورب 
العرش الكريم ] )0( 

ومنه حديث بريد ة| لاسامى الذىرواه أه لالسين و أبن حبانفى صحيحه أن 
رسول الله ملم لله مع رجلا يدعروهز' يقولاللهم [ ا 1 بأنى 80 بأنك أ نت 
الله إلا إله إلاأنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم م يولد ولم يكن لةكفوا أخد 
فقال والذى نفى بيده لقد سأل الله يأسمه الأعظم 


)0 ا الترمذى والامام أل الا كوابو يعلى وقال ضحي الاسناد 


عَنَ سعد بن إبى وقاص (0)رقاه البخارى ومسم عن اين عباس 


52-3 نفك 





الذى اذا دعى به أجَاب وإذا سل به أعطى]. )١(‏ 
وروى أبو داود والنساى من حديث نتن [ أنه كان مع النى. صلى الله 
عليه وسلم جالسا ورجل يصلى بم ثم “دعا : الليم إنى أسألك بأن لك امد 
لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والآرض باذا الجلال والا كرام ياحى 
ياقيوم . فقال النى يله لقد دعا الله باسمه الاعظم إإذى إذا دعى به أجاب 
وإذا سثل به أعطى 
فأخير النى صل الله عليه وآله وسل أن الدعاء ييتحب اذا تقدمة هذا 
الثناء والذكر وإنه انتم الله الأعظم كان ذكر الله عر وجل والثناء عليه أنجح 
واطلب به العيد حواتجه : 
وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء وقى الرابمة والسبعورن 
أنه يمل الدعاء مستجابا فالدعاء الذى تقدمه الذكر والمماء أفضل وأقرب إلى 
الإجابة من الدعاء اجرد فان انضاف إلى ذلك إخبار العيد حالة ته 
وافتقاره واعترافه كان أبلغ فى الاجابة وأفضل فانه يكون قد توسل إلى 
المدعو بصفات كاله وإحسانة وفضله وعرض بل طرح بشسدة حاجة 
وضرورتة وففزه ومتكقتة نبذا المقتضى منه وأوصاف المسؤل مقتضى من 
الله فاجتمع المقعضى من السائل والمقتضى من المسؤل ف الدعاء وكان أبلخ 
وألطف موقعا وأتم معرفة وعيودية وأنت عرىفى الشاهد وت المثل الأعلى 
أن الرجل اذا توسل إلى من بريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذحكر 
حاجته هو وققر هو مسكنتهكان أعماف لقلبالم.ؤل وأقرب لقضاء-اجتهفاذاقال 
١‏ 2 51 25 ل ل ا 


0 قال الحافظ المذرى قال شسيخنا الحافظ أ بوالحسنالمقدمى وإسناده 


لامطعن فيه ولم يرد فى هذا الباب حديث اعردفئة 


)م( هو أبو عياش الزرق زيدن الصامت كا رواهأحد.وكذلك روىٌ 


الحديث إن ماجه واين جبان 























لد انث جوذاة قداسارت به الركران وفسلك المندن ,لا تشكن _- وو 
ذلك - وقد بلغت ن الحاجة والضرورة ميلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان ” 
أبلغ فى قضاء <اجته من أن يقول ابتداء أعطنى كذا وكذا . 
فاذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وس فى دعائه : 
دب إن ل أنْوك إلى مرب غير قي ) وقول ذى النون صل الله عليه 
2١ >‏ 8ك 5 ع ال ا لو + تس مه 
وسل فى دعائه ( لآإله لآ أت سَبْحاَكَ إىكنت من الظالين ) وقول 


عع دمع به 


أبينا آدمصل الله عليه وسل ( رن طلا سنا وإن تخفر التاو بر حنا لكو تن 
من الخاسرين) )1 

وق الدحيحين [ أرن انا كن الصديق رخى ألله عنه قال يا رسول الله 
علينى دعاء أدعو به فى صلاق فقال قل الليم ل فى ظلءت نفءى ظلما كبن 
وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحنى إنك أنت 


الغضمور الرحم ] . 
| فجمع فى هذا الدعاء الشريفت العظ 
والترعل إلى ريه عز وجل بفضله وجوده وإنه المتقزد بغغذران الذنوب 
ثم سأل <اجته بد التوسل بالأمررن مما فيبكذا أدب الدعاء وآداب 
الع ردية 
( الفصل الثالك ) قراءة القران .أفسل من اد كر والذكر فصل من 
الدعاء 


5 القدر بين الاعتراف حاله 


هذا من حيث النظر لكل هنهما جردا وقد يعرض للمقضول 
ما بحعله أولىمرن الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل 
وهذا كاللسبيح فى آلر »سر وع والسجود فانه أفضل من -قراءة القرآن 
الأدم, من سورة الاعراف 








رن ا 0 


فنا بل القراءة همأ منوى عنهانبى تحريم أو كزاهة 05 وزاك 
الأسميع والتحميد فى ابما أفضل من القراءة وكذلك التشبد وكذلك رب 
اغفرلى وارحنى وأهدق.وعافق وادذفق ] بين السجدتين أفضل من القراءة » 
وكذلك الذكر عقيب السلام:من الضلاة - ذكرز الغليل و الأسبيح والشكبير 
والتحديد أفضل - من الاشةذال عنه بالقراءة وكذ لك إجابة المؤذن والقول 
كا بقول أفضل من القراءة وإنكان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله 
تعالى على خلقه لكر لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى 
غيره اختلت المكة رفقدت المصاحة المطلوبة منه وهكذا| الاذكار المقيدة 
محال خصوصة أفضل هن القراءة المطلقة والقراءة المطلقة أفض لمن الأذكار 
المطلقة اللبم إلى أزن يمرض-للعيد مايجمل الذكر أو الدعاء أتفع له من 
قراءة 44 : 

مثالة أن تفكر فى ذنوبه فيحذث ذلك : له توبة من استغفار أو يغرض 
له ماخاة ف أذاه من شياطين الإس والجن“فيعدل إلى الآاذكار والدعوات الى 


تحصنه وتحوطه . 


و كدذلك أيضا قد يه ض للعبد حاجة ضر ورية إذا اشتغل عن سؤالها 
بقراءة أو ذكر لم يحضر قليه قهما وإذا أقبل على سؤالها والدعاء الها 
اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشموعا وابتهالا فبذا 


(0)عنان عباس رضى اله تعالى َعم قال + كفمك رشول (اله 
صلى الله عليه وسل الستارة والناس صفو ف خلف أنى بكر فقال [ياأما الناس 
إنه لم بق ق من مبشرات الثيوةإلا الرؤ بأ الصالحة برأها المسم أ أو ترى له الآواق 
نمت أن أقرأ القرآن راكما أو ساجدا أما 00 فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتبد فى الدعاء فقمن أن ستجا ]| رواه أجد ومسل والنساق 
وأبو داود وقوله [ #ن] أى خليق 














عير 


قد يكون اشتغاله بالدعاء والخالة هذه أنفع وإنكان كل من القراءة والذكر 
أفضل و أعضم أجرا 

هذا باب نافع حتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الثىء فى نفسه و بين 
فضيلة العارضة فيعطى كل ذى حق حقه وبوضع كل شىء موضعه فالءين 
موضع وللزجال موضع و للداء موضع وللح موضعوحفظ المراتب هو من تمام 
الحكمة الى هى نظام الأامى والمبى والله تعالى الموقق . 

وفكدا الضاون والاشتان أنقع للثوبٌ فى وقت والتجمير وماء الورد 
وكوة () أنفع له ف وفك 

وقات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بوما سيل بعض أهل | 
أعا أتقع للعيد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال إذ! كان :الثوب تقنيا فاليخور 
وماء الورد أتفع له وإنكان دنسا فالصابون والاء الخار أنفع له فقال لى 
رحه اله تعالى قكيف والثياب لا تزال دنسة 


ومن هذا الباب أن سورة ( قل هو اللهأحد ) تعدل ثلث القرآن ومع هذا 
فلا تقوم مقام آبات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها . بل هذه 
الآنات فى وقتبا وعند الاجة الها أنفع من تلاوة سورة الاخلاص 

ولما كانت الصلاة «شتملة على القراءة والذكر والدعاء وهى جامعة لاجزاء 
العبودية على أتم الؤجوه كانت أفضل منكل من القراءة والذكر والدعاء 
بمفرده معبا ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء 


فبذ | أصل نافع جدا يفتيح للعيد ناب معرفة مراتب الأعمال وتتزيلبا مناذها 
للا يشتغل . مفضو لاعن فاضلها فبريح بلس الفضّل الذى. بينبما أو بنظر 
ل فاضلبا فشتغل به عن مفضوها وإن كان ذلك فى وقته فتفوته مصلحته 
حبالكلية. اظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا وهذا يحتاج 
إلى معرفة عراتب الاعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه فى اعطاء كل 





عمل منها سمقه؛ وتنزيله فى م تبته » وتفويته لما هو أم منه أ وتفويت ماهو 
أول منه وأفضل لامكان تداركه اعد ل له وهذا| المفضول: إن فايث 
لاعكن تداركه فالاشتغال به أولى » وهذا كترك القراءة لرد السلام » و تشميت 
العاطس » وإنّكان القرآن أفضل لأآنه مكنه الاشتغال بهذا المفضول , والعود 
إلى الفاضل خلاف ما إذا اشتذل بالقراءة فإنه تفوته مصلحة رد 5 
وتشميت العاطس وفكذا سائر | الأعمال اذا تزاحمت والله تعالى لوف 
١‏ الفصل الأول 7 
ف الآذ كار الموظفة التى لا ينيئى للعيد 1 يخل مها لشدة الحاجة [! اما ١‏ وعتم 


الانتفاع فى الأجل والعاجل ما وفيه فصول 
ل( الفصل الأول 2 
فى دحك طرف الثبار وهما ما بين الصييح وطلوع الشمس ع وما بين 
الفصر والغرون ١‏ 
قال دراه م1 الذن” د كان أذ كر كثيرا 


دم عابريرء 


وسسحوه يكرة رامتلا 20002 والأصيل قال الجوهرى هو الوقت بعد 

العصر إك المْرّب وجمعه ( أصل » وآصال وأصائل ) كأنه جمع أصيلة 
أعمرى لانت البيت أكرم أهله ٠‏ واقعد فى أفيائه بالأصائل 

ويجمع أيضاً على ( أصلان ) مثل , لعير » وبعزان , ثم صغروا ا جمع 

فقالوا ( أصيلان )ثم أبدلوا من الثون لاما فقالوا ( أصيلال ) قال ااشاعءر 
وففت فيبا أصيلا لاأسائلها 3 أعيثت جوابا وما بالربع من أحد 


وقال تعالى ( وسبّح تحد رَبك ,المت والإبكار ) (© فالابكار 


)١(‏ سورة الأحزاب آيتى (1؛ »*4) )١(‏ سورةغافر آية (هه) 














أول الهار والمنى آخره . وقال ثمالق كبن مد رَبك كيل مطلوع 
الشمس و فيل العُروب ) )١(‏ وهذا تفسير ما جاء فالأحاديث منقالكذاوكذ| 
حين بصبح وحين بمسى أن المراد به قبل طلوع الشنمس وقبلغر وبا وأ نحل هذه 
الآذكار بعد الصبح وبعد العصر 

وفى يح مس عن أى هربرة عن النتى يلت قال : | من قال حين يصبح 
وحين يمسى : سبحان الله ومحمده مائة مرة لويأت أحديوم القيامة بأفضلماجاء 
نه إلا أحد قال : مثل ما قال : أو زاد عليه ] 


وفى صحيحه أيضا عن [بن مسعود قال : كان نى الله صل الله عليه وآ له 

ول إذا أنس قال . مكنا وام اللك كه . ولخد 1 لذ إله زلا.ان وتددة 

. لا شريك له له الملك وله الخد وهوعلى كل شى-قديررب أسأإك خير ما فىهذه 

الليلةو خير ما بعدها وأعوذ بك من.شر ما فى هذه الليلة وشر”ما بعدها رب 

أعوذ بك من الكسل وسوءالكبر زب أعوذبكمنعذاب فالنارةعذابف القبر 
وإذا أصبح قال ذلك أيضا . أصيحنا وأصبح الك هع 

وق فى السنن عن عمد ألله بن حبيبقال : قال رسول الله دلى ألله علية ملم [فل 

قلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : قل هو أقه أحد واكم دن حن ع وحن 


تصبح ثلاث مزات تكفيك 0 ٠‏ ] قال الترمذى : حديث حمسن ضيح 


وف الترمذى ا عن أق هريرة [ ان اللنى صلى الله عليه وسل كان بعلم 
أحابه يقول إذا أصبحأ دم فليقل : اللهم بك أصبحنا و بك أمسينا 00 
وبك موت وإليك النشور وإذا أسى فليقلاللهم بك أمسينا و بك أصبحنا و بك 
تحيا وبك نموت وإليك المصير ] قال النزهذى : حديث حمن يح ٠.‏ ' 


(1) سورة ق آية (+6) 





ل 


وفى صميحالبخارى عن شدادي نأو س عن النى يِل يليم قال : 1 سيدالاستغفار 
اللهم أنت رف لا إله إلا أنت لالح عدم و على عبدك ووعدك 
ها استطمت أغوة يلكامن مر ما اصلعت ابو لك بتعنيك ع رازب نذنى فاغفر لى 
فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين بمسى فات من ليلته دخل الجنة . 
ومن قا حين يصبح فهات من يومه دخل الجنة ] 
وف الترمذى عن أى هريرة [ أن أيا بكر الصديق قال لرّسدول الله صلى الله 
عليه وسلم مرثى بثىء أقو له إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اليم عام الغيب 
واأشوادة ] فاطر السموات والآرض ربكل شىء ومليكه أشبد أن لا إله إله 
أنت أعوذ بك من شر نفسى ومنشر الشيطان وشركه وأن تقترف سواء على 
أنفسنا أو نيحره إلى مسا قلهإذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك] )١(‏ 
قال الترمذى : حديث حسن صميح . 
وفالترمذى أيضا عنءثان بنعفانقال تتسوال الله صلى الله عليه سم ما من 
عبد يقول فىصباح كل يوم و مساء كل ليلة : ماله الذى لا يضر مع اسمهثىءفى. 
الآرض ولاف السماء. وهو السميع العليم ‏ ثلاث هرات - فلا يضره ثيقء ] 
قال الترمذدى حديث حسن صحيح (1) 
وفيهأيضاعن ثو بان وغيره أن رسو ل الله صل اللهعليه وسل قال[ من قالحين يمسى 


(1) أخرجه أبو داود والترمذى والنساق واين حبان والحاكم يدون 
لفظ [ وأن نقترف ا قينا جره مسا لم ] قال الخطانٍ روى 
ل( شركة ) على وجبين أحدهها ا الراء ومعنام ما 'يذعو 
[ لبه الشيطان ويوسوس نه من الإشراك بألله والثانى بفتح الشنين والراه 
بريد حيائل:الثه.طان ومضايده 


) ؟)ودواءأبو داود والفسائ وابنحبان قت يحولا 58 قالصميح الاسناد 
وق دواية لآفى داود [ لم تصبه لجاءة لاه ] 














--- 


وإذا أضيح ؛ رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناو محمد 0 نبيتاكان <قا على 


إلله أن برطيه وقال حديدث جسن كيت 


وفى الترمذى عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وآله وسل قال 
من قال حين يصبح أو عسى الليم 2 أضبحت أشبدك وأشبد حلة عر رتك 
وملائكتك وججميع خاقك كأ نت الله لا إله إلا أنت وأن مدا عبدك 
ورسولك أعتق الله ربعه من الذار فن الها مىتين أعتق الله نصفه من النار 
ومن قاها ملاما 'أعتق الله ثلاثة أرباعه من الثار ومن قالخا أريءا أعتقه الله 
من. الزار )١(‏ 


وفى سنن أنى داود عن عبد الله بن غنام أن زول الله صلى الله عليه وآ له 
وس قال من قال حين يصبح اللهم ماأصبح فى هن نعمة أو بأحد من خلقك 
فنك وحدك لاش ريك لك لك الخد ولك ااشكر فقد أدى شكز يمه ومن قال مثل 
ذلك حين يمبى 0 ليلته 
وق السنن وص بح الحام (ب) عن عبد الله بن عمر قال لم يكن النى ضلى الله 
عاية وآله وس بدعمؤلاء ء الكلمات حين بمسى وحين يصبح اللبع [ق أسألك 
العافية فى الدنيا والآخرة اللبم إنى أسألكة العفو والعافية فى دينى ودنياى 
وأهل ومالى الليم استرعورق وآمرن. روعىن اللبم احفظى من بين بدى 
ومن خاق وعن بمينى وعن شمالى ومن فوق وأءُوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحى قال بكو ام 

وعن طريق ابن حبيب قال جاء .جل إلى ألى الاردا.فقال + 


)00 ودواءأو داودوهذا لفظه و أخرجه النسائقىو قال الترمذى حديثغ ربب 
() قال النووى بأسانيد سميحة وعورق وروعتى. بالافراة عند اجميع 
وعند ابن أى شيية,ء ‏ رانى وروعاق با جمع 








ياأنا الدرداء قد ترق بيتك فال : ٠ا<ترق‏ لم يكن الله ليفعل ذلك لذكلات 
“معترن من رسول الله صل الله عليه وآ لهوسل من ؤالا أول النهار لم تصبه 
مصيية <تى يمسى ومن الها آخر التهارلم آضيهة مصيية حى اصرح [اللمم أت 
رى لا 1 عليك تؤكات وأنت رب العرش العظي ماشاء الله كان 
ونام - أم يكن لا دول ولاةوة إلا بألله العلى العظم 5 اعلم أن أبله على كل 
ذىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثى. علا اللبم إف 5 كر 
ل نفسى وس - 3 داة رف مض بناصتتما| عؤا باد 
مسكقم ا )01( 
لا الفصل الثانى فى أذكار النوم »4 

فى الصحيدين عن <ذيقة قال [ كانرسول التهصلى الله عليه وسلم إذا أراد . 
أن ينام قال باسك اللبم أموت وأحياوإذا استيقط منمنامه قال |ححدته الذي 
أحيانا بعد ماأماتنا واليه النشود ] 

وف الصحيحين أيضاعن عائشة أن البى ع عله كان إذا آدى إلى فراشه 
كل ليلة جع كفيه * مم نفثك ب يقرأ 5 0 2 ألله حك ( 

2 ا مار يا 
و (قل أعوذ يرب 8 در أعوذ برب النأاس ( لوت ما 
ماأس ستطاع من +جوسيده بيدأ سماعل د ووجبة و م أقبل دن جسدهة يفعل ذلك 
ثلاث هرات ا ) و 

وق 2 اليخارى عَنَ أنى هريرة 5 أنه أناة آت حثو فن الصدقة 
وكانّ قد جعله النى عله عليبا ليلة يعد ليله فلا كان فى الليلة الثالئه قال 


)01 ساقدنى نزل الآرارءتصر اوقا لاخرجه ابن السنى وأبوداودهوقوفا على 
أى الد داء وله حْ الرفع 

(0) قال أبو عبيدة النفث شبيه بالنفخ وقال الصذائى وهو أقل من التفل 
وهو نفخ معءه ريق قليل 











- ١(1- 


| لارفمئك إلى رسول التدصك الله عليه وس قال دعنى أعلك كلءات ينفءك الله 


| !نوكن رض شىء على اير الخير - (() فقال إذا آويت إلى فراغك 227 


| فاقرأ آبة الكرسى . الله لا إله إلا هو الحى القيوم . حتى ختمبا فإنه لا بزال 
علرك حافظ ولايقربك شيطان حتى تصبح فقال النى صل اللهعليهوس لم صدقك 
| وهوكذوب ا 
0 وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة فى مسنده أنها جرت لأإلى الدرداء 
ا ودواها الطراتق فى معجمه أنها جرت لآى ن كنب 1 
وفى الصحيحين عن أنى «سعود الانضارى عن النى صلى الله عليه وآله 
وسل قال : ه من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة كفتاه »(م) 
الصحيح : أن معناها كفتاه من شر ما بؤذيه وقيل , كفتاه من قيام الليل 
وليس اشىء ٠‏ 
قال على بن أن طالب كرم الله [ وجهه 0 أرى أحدا يغفل قبل أن 


يقرأ الآنات الثلاث الاواخر من سورة البقرة ] 
وفى الصحيحين عن أنى هريرة أن رسول الله يلت قال اذا قام أحدكم عن 


(1) هذه جلة معيرضة مدرجة من الراوى لتعليل تخلده أنى هريرة 
رض الله عنه سبيله وهى كرا فىكتاب الوكالة من البخارى بلفظ وكانو[ 
يعنى الصحابة وموقعها بعد قوله : ( ولا يقربك شيطان ) والقصة هنا 
الحم ال 

)١(‏ المزاد هما آمن الرسول ها أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة 

(م) لفظ الصحييحين ( إذاآوى أحدم إلى فراشه بداخلة إزاره فإنه 

| لابددى ) الح وفكتاب التوحيد من البخارى عنه (إذا جاء أحد إلى 
ا قراقه فلنفضه يصنةة ثوبه ثلاث مرات وليقل ال ) صنفة الإزازت يفت 
ا (وح وابل) 
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ما خلفه عليه بعدهء وإذا اضطجع فليقل : باسك اللهم رق وضعت جنى 
وبك أرفعه : فان أمسكت نقسى فارحها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك ااصالحين ] . ْ 
وفى الصحيحين عنه عن النى صل الله عليه وسار [ إذا اسقيقظ مأحدم 
قلقل : اد لله الذنى عافانى ”فى جسدى ع ورد على دوحى ٠‏ وأذن. ذا 
بذكره ] (1). 
وقد تقدم حديث على ووصية النى يَلِعٍ له ولفاطمة رضى الله تعالى عنهما 
أن سبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين 
وكبرا أربعا وثلاثين وقال هو خير لكا من خادم ] (؟) 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه ء بلنا أنه من حافظ على 
هذه الكلات لم بأخذه إعياء فيا يعانيه من شغل وغيده 
وفى ستن ألى دأود ؛ والترمدى عن حفصة أم المؤمنين [ أن التنى صلى الله 
وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضاع بيده العنى 0 خده ثم 
يقول اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ] ثلاث مرات » قال الترمذى 
حديث حسن (م) وفى يح مسل عن أنس [ أن النى صلى الله عليه وآ لهوسل 
الصادوكسس النون ‏ طرقه ما بلى طرته أو هى الجانب الذى لا هدب له وق 
وق رواية مسل [ فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه و ليم الله فانة لا يعم 
ماخلفه على فرشه ] ْ 
)01 ذ كر فى نزل الآبرار أن هذا الحديث زيادة للترمذى عما رواه 
البخارى » ومسل من حديث أنى هريرة المتقدم 
00( زرواه البخارى » ومسل وأبو داود والنساق عن على رضى ائله عنه 
(م) وأخرجه الترمذئ: أيضا من حديث حذيفة وقال يسح حسن ومن 
حديث البراء ولم يذ كر فيه ثلااث مرات 











سد وعوت 


كان إذا آوى إلى فراشهقال : امد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فم , 
من لاكاق له ولا مؤوى )١(]‏ 

وفى صميحه أيضا عن اين عير . انه أمر رجلا اذا تخذمضجعه أن يقول| للبم 
أت لقن نفسى وأتت تتوفاها ( » ). لك ماتها ومحياها أن أحبيتها فاحفظباً 
لزنا فاغفر لها اللبم إنى أسألك العافية قال رجل سمعتهن من عمر قال من 
خير من حمر من رسول الله صلى الله عليه وآله و 

وف الترمذىءن أنى سعيد الخدرىقال قال رسول الله صل الله عليهدو سلم 
[ من قال حين .يأوى إلى فراشه استغفر .اته الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأتو ب اليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبدالبحر وانكافت 
عدد رمل عالج وانكانت عدد أيام الدنيا م 

وفى يح مسلم عن أى هر ئرة [ أن النى ِنهِ كان اذا آوى إلى فراشه 
قال اللبم رب اسموات ورب الارض ودب العرش العظم ربناورب كل 
نثىء فالق الحب والنوى منذل التودات والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر 
كل ذى شر آخذ بخاصيتة أنت الأول فليس قيلك وأنت الآخر فليس بعدك 
ثىء داك الظاهر فليس فوقك ىوأ نت الباطن فايس دونك مىء اقض عنا 
الدين واغننا من الفقر ] . 

دفى الصحيحين عن اليراءين عاذب قال : قاللى رصول الله يِل [ إذا أتيت 

مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اتطجع على شقك الايمن وقل اللبم 
أسلت نقسى إليك ووجبت وجرى اليك وفوضت أمرى إليك وألجأات 
ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لامتجأ ولا منجىءمنك الااليك آمنت بكتا بك 


)١(‏ دداه أبو داود والترمذى وقال حمسن صم 
(©) أشارة الى قوله تعالىا( الله يتوفى الأآنفس ) الاية 
( م ) العالج ماترام من الرمل 





1 


الذى أنزلت و بنبيكالذى أرسلتفان مت من ليلتك فانت عل الفطرة و|جعلبن 
آخر ما تكلم به | (١‏ 
1 الفصل الثالت فى أذكار الافتباه من النوم ») 
روى البخارىفى حيحه عن عيادة بن الضامتعن الثى صل الله عليه وآ له 
وسل قال : [ من تماق (8) من الليل ققال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الك وله الخد وهو على كل ثىء قدبر . [خبد لله وسيحان الله ولا إله إلا 
الله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بلله ثم قال الليم اغفرلى أو دعااستجيب 
له فإن وط وصلى قبات صلاته ]| (م) 
وف الترمذى (4) عن أب أمامة قال سععت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يول [ من! آوى الى فراشه طاهرا وذكر اله تعالى حى 
ُ در التعاس 1 د يذقاب ساعةمن الليل يسأل اله تعالى فيبا خير| الا أعطاه إياه] 
حديك جسن 
وق سان أى داودعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان اذا استيقظ من الايل قال لا إله إلا أت سبحانك اللبم استففرك لذنى 


(و)وف دواية[ قال يعنى البراء فرددتها على النى صلىالله عليه وآله وسلم 
فازا بلغت آمنت كا بك الذى أنزلت قلت ورسولك . قال لا ونييك الذى 
أرسلت ] 

)1 تعار ] استيقظ من النوم مع كلام وقمل نمطى 

(م) قال الثووى فى الاذكار هكذا ضبطتاه 0 سماعنا الحقق رى 
النسخ المعتمدة من البخارى و سقط قول لا إله إلا الله قبل والله أحكر فى 
سن الخ ولم ذكرة الجيدئى أيضافى امع بين الصحرحين وثمت هذا ' 


اللفظ فى رواية الترمذى وغيره وسقط فى رواية أى داود 
4( عزاه الثووىى الأذكار إلى أن السنى 














نيل 2 
وأسألك كع عله دل رع تان بط زد ميق رفسل من إدناف 
رحة انك أ أت الوهاب] .)١(‏ 


ل القصل الرابع فأذكار الفزع والارق فالنوم 0 
روى الترمذِى عن بريدة قال 0 بن الوايد الى 1 لخ ذقا 
يأرسول الله ما أنام اللْل من الارق تقال النى يله اذا أويت 0 
فقلالابم رب السموات السبع وما أظات ورب ل وما أقات. ورب 
- دما أصلف كن لى جا رامن شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط على أحد 
منيم ُ ذ أن ماعل عر جارلة. وجل تناد ك وك إله غبرك ولا إله إلا 
ات ]رم 


وفالترمذى عن عبد لات و1 وتوا الله صل الله عله 00 
يعلهيم من الفزع كلمات 1 عود ذ بكامات ألله |1 امات من غضيه وشرعيادهومن 


همزات الش ماطنو وأنحضرون]ركانعبدالته. نعي 
م بعل كته وعلقه عليه وها 


رويعاممن! من عفل من ليه ومن 


)١(‏ قال التورى ف الآذكار إسنادهم #ضعف اه وروأهالترمذى حل 
والنسائى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حيان 
(0) قال فى الاذكار : با عل عد ل 1 وعزاه المتذرى 
فى الترغيب والترهيب الى الطيرانى فى 3 والاوسط وقال وإسناده جيد 
ألا أن عبد رحن بن سا بطم يسمع غالد. بن الوليد . ورواه الترمذئ 
باسناد ضعيف وروابة الطبراى 7 3 عر جارك وتبارك أسمك ] وليس فيبا 

[ وجل ثناؤك ] الح. 
(م) قال الترمذى حسن غريب ..وعزاه المنذرى ف الترغيب والترهيب 
الى أنى داود والتسائىو الام . 








0ه 


م الفصل الخامس فى أذكار منرأى رؤيا يكرهها أو يحببا» 

فى الصحيحين عن أنى قتادة قال : »مت رسول الله يلت يمول [ الرؤيا 
من ألله والحم من الشيطان كاذ زا أحدم الثىء يكرهه فليئفث عن يساره 
ثلاث رات إذا استيقظ وليتمرذ بالته من الشيطان فانها لن تضره ان 
شاء الله ] . 

قال أبو قتادة : حكنت أرى الرؤيا تمرضى حتى تمعت رصول َل 
يهول [ الرؤيا الصالحةمنالته فاذا رأى أحدم ماحب فلا يحدث نه الا من حب 
وإذا رأى مايكرهه فلا يحدث به وليتفل عن يساره وليتعوذ بالته من الشيطان 
الرجبم ومن شر مار أىفاتها لاتضره] )١(‏ 

' وفى صحيح مسلم عن جابر عن رسول اله يَلِوقال :[إذا رأى أحدى الرؤيا 

يكرههما فلييصق عن ساره ثلاثاوليستمذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن 
جنبه الذى كان عليه] (؟) 


ويذكر عن النى مله [ أن رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت 
وخيرا يكون ] 


)١(‏ قال فى نزل الأ برار خديث أن سلمة فى الصحيحين وغيرهما قال [ لقد 
كمنت أرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت أبا قتادة بقول وأناكنت أرى الرؤيا 
فتمرضنى حتى سمعت النى صل التعليهوآ له و سل يقول الرؤيا الحسنةمنالله فاذا 
رأى أحدم ماحب فلا حدث به الامن يحب واذارأى ما بكره فليتعوذ باله 
من شرها وشر الشميطان وليتفل ثلاثا ولا حدث يبا أحدا فانها لاتضره ] 

(0) وعزاه المنذرى الى سل .وأنى داود . والنسآ وابن ماجه وفه 
[وليتحول عن مكانه الذىكان عليه | 











”| ده 


وف دواية [ خيرا تلقاةف وشرا توقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحد 
٠‏ اهرب العالين ]() 
00 الفصل السادس فى اذكاز الخروج من المنزل )) 

فى السانعن أنس قال : قال رسول الله يليه[ مر قأل- يعنى إذاخرج. 
من ينه يسم الله توكات عل الله ولااحول ولاقوة إلا بالله يقال له إكفيت 
ووقيت وهديت وتنحى -نه الشيطان فقول لشيطان آخر كيف لك .رجل 
قد هدى وكق ووق ؟ ]. 

وفى مسند الإمام أحمد عن أنس 1 بس الله آمنت بالله اعتصمت باللّه توكلت 
على الهلا حول ولاقوة إلابالله ] حديث حسن ٠‏ 

وف السنن الآربع عن سبلية قالت [ «اخرج رسول الله يِل من ينى 
إلا دقع طرفه إلى السماء فقأل اللبم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو 
أزل أو أزل أو أظل أو أظلٍ أو أجبل أو يحل على ] قال الترمذى حديث 

«الفصل ‏ السابع فى أذكار دخول المتذل ) 

فى انيح مس عن جابر قال سمعت رول الله يلل يقول [ إذا دخل 
الرجل ببته فذحكراته تعالى عند دخوله وعتد طعامه قال ااشيطان لا مييت 
لك ولا عشاء وإذا دخل فل يذكر الله تعالى عند دخوله قال اليطان 
أددكم المبيت فاذا لم يذكر الله تعالى عند طعامهقال أدركم المبيت والعقماء: . 

وفى سنن أى داود عن أى مالك الاشعر ى قال قال رشول الله يِل[ إذا 
واج الرجل بيته فليقل الابم إنى أسألك خير المواج وخيرا نخرج بسمانه ولجنا 
وسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكنا ثم ليسلم على أهله 

وف الترمذى عن أنس قال [ قال لى رسول اه صلى الله عليه وصلم 


(1) قال فى نزل الابرار أخرجهابن السنى . 





0ت 


ياينى إذا دخات على أهاك فلم تكن بركةعليك وعلى أغل بيتك] الالترمذى 
حدذرث حسسدن يج ٠‏ 
١‏ الفصل الثامن فى. إذكار دخول المسجد والروج منه » 
0 


فى يسح مسلم عن ألى حميد أ و أى أسيد قال . قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم. إذا دخل أحده إلى مسحد فلات 1 معلى النى صلل الله عليه وسلم 
ولبقل [ اللهم اف لى أبواب رحمتك ] وإذا خرج فليقل [ الهم إفى أسألك 
من فضلك ]()ء٠‏ 

وف سان ألى داوه غن عبد الله بن عبرو عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجبه الكرم وسلطانه القديم 
من الشميطان ألر جم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ منى شائر اليوم (9) 

« الفصل اتتاسع فى أذكار الآذان‎ ١ 

فى الصحيحين عن أنى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
[إذاعمم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن] . 

وفى يم مسلم عن عبد الله بن عرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول[ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مدل مايقول ثم صلوا على فانه من 
صل على صلاة صلى الله ما عشرام سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة 
لا ننينى إلا لعند من عماد الله وأرجو ان أحكون أنا هو قفن سأل لى 
الوسيلة حات عليه الشفاعة ] ؛ / 

وفى ضيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس [ إذا قال المؤدن الله أحكي الله أكبر قال أحد؟ اله أكر اللهاكيرثم 

)0 قال النووى فى الآذكارٌ ليس فى رواية مسلم [ فليسلم على النى د 
وهو 0 أنى داود النسائى واءن ماجه وأسانيدم كلبا صيحة 

0( قال الاووى فى الاذكار حديث <سن بإسناد جيد . 
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قال أشبد أن لا إله إلا اله قال أشبد أن لا إله إلا الله . ثم قال أسبد أن عمد] 
رسول الله قال أشبد أن مدا رسول الله ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ٠‏ 
ولاقرة إلا بالله . ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال الله أكير الله أكبر قال الله أكير الله أكير . ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله 
إلا الله من قله دخل انة ا 56 

وفى مح البخارى عن جار : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
قال : [ من قال حن يسمع النداء : اللبورب هذه الدعوةالتامة والصلاة القائمة 
آت تدا الوسيلة والفضياة وابعثه مقاما مودا الذى وعدتة - حلتإه شفاعتق 
دم القيامة ا 2 

وفى سنتن ألى داود عن عبد الله بن عمرو قال : [ يا رسول الله إن المؤذ نين 
يغضاو تنا فقال رول الله يليه قلا يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه ] () 

وف الترمذى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 
[ الدعاء لا برد بين الآذان والإقامة قالو! فاذا نول يا زسول الله ؟ قال 
سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة ] قال الترمذى حديث حسر صحميح (؛» 

)1( وأخرجه اليخارى أيضا وأبو داود والنساق 

- (0) ودواه مسلم وفبه[ حلت عليه ا ك0 اللام هنا يمعنى على كا قال 

الحافظ فى الفتقح وراه أبو داود والترمذى والنساق وان ماجةه والبيقق سنئه 
الكبرى وزاد [ إنك لا تخلف الميعاد ] قال فى الفتح قال الطيى المراد بذلك 
قوله تعالى ( عبى أن يبعثك ربك مقاما تمودا ) قال ابن الجوزى والاكثر 
على أن المقام انحمود الشفاعة . ا 


(م) ورواء النساق وان حبان فى صميحه وقال [ تعط ] بدون هاء 

الذى فى جامع الترمذى المطبوع فى المند الكدهال ديف انين سين 
وم يقل صحيح وعزاه فى الجامع الصغير إلى أحد. وأف داود والترمذدئ 
والنساف واين حبان , وعل عليه بالصحة ٠‏ 








مت 


وى سلان أفى داود عن سبل بن سعد قال قال رسول الله يل [ ثنتان 
لا تردان أو قلنا تردان الهعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم 
يعضيم بعضأ] )١(‏ ' : 

وفى سأن الى داود عن أم سلة قالت علتى رسول انملع أن أقولهند 
المغرب اللبم هذا إقيال ليلك وإدبار نمارك واصوات دعائك وحضور صلواتك 
0 

وفستن أفداود عن بعض اصحاب الذبى يلقو ان بلالا أخذ فى الاقامة فليا ان 
قال قد قامت الصلاة قال الذى ملت أقامبا الله وأدامبا » () 

فبذه خمس سين فى الأذارن إجابته وقول[ رضيت ,الله ريا وبالاسلام 
دينا وبمحمد يَلِك رسولاع وسؤال الله تعالى ارسوله صلى اله عليه وآ له وسلم 
الوسيلة والفضيلة والصلاة عليه يلع والدعاء لنفسة بها شاء 

عن تعد بن أى وقاص عن رسول الله لقال من قال حين يسمع المؤذن 
وأنا أشيد أن| لا إله إلا وَحده لاشزيك له وأن حمدا عبده ورسوله رضيت 
بالتدر بأوبالاسلام دياو محمد يلورس و لاغف رات له ذنو به (م) 

فى الصحيحين أن النى يتلِيٍكان يقول فى استفتاحه اللهم باعد بينى وبين 


١ )(‏ يلحم . بالحاء المبملة أى حين ينشب بعضهم ببعض فى الحرب 

(0) دواه أبو داود عن رجل من أهل الشام عن شبر بن حوشب عن 
أبى أمامة أو عن إعض أحواب النى له قال المنذرى فى إسئاده رجل بحبول 
وشبر ءن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد وبحى ابن معين أه 
وقال البق هذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافى رحه اقه من قوم 8 الليم 
أتبا وأدمها واجعانا من صالحى أهلبا عبلا 

(م) دواه مسلم وأبو داود والتزمذى والنسائى واين ماجه 











٠‏ خطاياى يا باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقتى من خطاباى كا ينق الثوب 
'الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء واالج والبرد» )١(‏ 
وق ستن أنى داود عن جمير ن أنه رأى رسول الله صل عايه وآله 
وس يصلى صلاة قال [ الله أكر كبيراء واد ته كثير| » وسبحان الله كرة 
وأصيلا ( ثلاثا ) أعوذ بالله من الشيطات الرجّم » من تفخه و نفثه وهمزه 
قال نفثه الششعر و نفخه اكير وهمزه الموتة ] (7) 





ومرب 


(1) دماه البخارى ومسل عن أى هريرة قال [ كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكتة قال : أحسيه هنية 
ققلت . بأنى وأ أنت ,ارسول الله فى سكتتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 
قال : أقول اللهم باعد الج وهذه الالفاظ كناية عن حو الذنوب ورقع أثرها 
قال فى شرح العدة وهذا الحديث أصم الاحاديث الواردة فى التوجه وكل 
مأ صح من التوجباتكان مخرثا ولا وجه للقول بأنه لا يحزىء إلا واحدا منها 
معين كا يقول. بعض أهل العلم ولكن ينيغى العدول إلى الآصح وإن كان غيره 
من الصحيح مجزئا اه وقال النووى فى الآذكار وجاء فى الباب أحاديث آخر 
-منبا حديث عائشة [ كان النى 2 إذا افتتح الصلاة قال شبحانك الليم 

. وحمدك الخ ] دقاه الترمذدى وأبو داود واءن ماجه بأسا نيد ضعيفة وضعفه 
2 داود والترمذى والبيبق وغيدم 0 أصاب السنن الأربعة عن أنى 
سعيد قال الترمذى هذا حديث لا تعرقه إلا عن حارثة . وقد تكلم فيه غير 
واحد من قبل حفظه وقال البيبق روى عن أنس واين مسعود مرفوعا وكلبا 
ضعيعة وأصح ما روى فيه عن عمر موقوفا 

)0( هى بوأو ساكنة غير مبموزة . الجنون قال الصغاى فى العباب سمى 
الشعر نفثا لا نه كالثنىء ينفث من الغ كالررقية وسمعى السكبر نفخا لما يوسوس إليه 
الشيطان فى تفسه ليمظبا عنده وتحقر الناس فى عينه حتى بدخله الزهو وهمزات 
الشياطين خطراتها التى تخطرها بقلب الانسان 


الود الا 





0 


وق الشنن الآربعة عن عائشة وأف سعيد و غير هرا [ أن اذى صلى الله 

به ليه وآ له وس كان إذا استفمم الصلاة ال 3 : سيدائك الهم وحمدك وشارك 
0 وتعالى. جددك ولا 1 غيرك ] دهو فى صصح مسل عن عير || 
مؤقوفا عليه , ا 

وق صخي مسلم () عن عل رن أن لالت عل كان رداول تاس ري ١‏ 
الله عليه و 0 إذا قم إلى الصلاة قال [ دجهت وجبى للذى فطر السموات ||| 
والأرض حسفا وما أنا من المشركين ‏ إن صلاتى و تسكى وحياى ومماتى لله 
دب العاللين » لاشريك له وبذاك أمرت وما أنا من السلبين . اللهم أنت 
لا إله إلا أنتي أأأت ربى فنا عيدك , ظلات نفسى , واعثرفت بذنى 
فاغفر لى _ذتوق جميعا إله لآ يتفز الذنوب إلا أنت '. واصرف عى سيا 
لا .صرف عنى سيئها إلا أنت : لبيك وسعديك . والخير كلهفى يديك والشر 
لس إليكب أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استنفرك وأتوي إليِك ‏ 
ا إذا دكع يقول فى ركوعه ‏ اللهم ركعت » و بك آمنت ولك أسالت 
خشع لك سمغى ويدمرى ع وبخى وعظمى وعصو صى وإذا دقع رأسه من الركوع 
بقول 5-6 دبنا ولك امد , ملء سباك رم الأدجي ول 
ها يينبما وملء ما شنْت من ثىء بعدء إذا جد يقول فى جوده 0 
بدت , وبك آمنت ولك أ لت جد وجبى الذى خلقه وصوره ؟وشق 
سمعه وبصره تيارك الله أحسن الخالقين وكان آخر ما يقول بين التشبد 
والتسام اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أتنررت وما أعلنت وما 
5 وما أنت أعلم به منى إنك أنت المقسدم وأنت المؤخر لا إله 
إلاأت] 0 


و رذح قات قي اساي قي وغيرم مختصرا ومطولا 


(0) ودواه أحمد وأبو داود والذ أسائى والترمدى وقال حسن 




















00] 


وق صحيح مس عن -عائشة كان رسول ألله صن الله عانه وله وسل 
ا َك صلانه إذا قام من الليل الهم رب جبربل وإسرافيل فاطر العبرات 
| والآرض علم الغيب والشبادة أنت تحك بين عبادك إقها كانوا فيه مختلفون 
| أهدى لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشداء إلى صراط مستقم 
.وق الصحرحين عن ان عباس قال كان رسول اله ضل الله عليه و آله 

وسارقولإذا قام إلى الصلاة منجوف الليل اللبم لك اد أنت نور السموات 
والآرض ومن فبين ولك امد أنت قيام (1) السموات والآارض ومن فيبن 
ولك الجد أنت رب السموات والآارض ومن قيرن ولك الحد.أنت الحق 
ووعدك الحق وقرلك المق واقاؤك حق والجنة حق والنار حق 
والنبيون <ق وممد حق والساعة حق الهم لك آسللت وبك آمنت وءايك 
توكلت وإليك أنت ويك 2 ديك حاكت إفاغفر لى ماقدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلت نت إلى لاإله إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا يبك 

لا الفصل الحادى عثر ) 
( فى ذكر الركوع والسجود والفصل يينبما وبين السجدتين ) 

فى السئن الاربعة عن حذيفة رضى الله تعالى عنه أنه سمم رسول الله صلى الله * 
عليه وآله وسلم يقول إذا كع سبحان رى العظي ثلاث مرات وإذا سجد قال 
سبحان رفى الأعلى ثلاث مرات وفيه حديث هلى رضى الله تعالى عنه وقد 
سق اق الفمل كله طو4 < 


صحيح وان حيان وزاد بعد قوله جنيفا مسلا وقد جاء فى. دواءات أن 
هذا الحديث فى صلاة مكتونه وقى بعضبا مقيدا بصلاة الليل وفى بعضبا مطلقًا 
وال لمعه : القيوم القائم ع ىكل ثى . أى المدر أمى خلقه وفيه لغات 
قيوم وقيام وقم وافظ الموظأ أنت قيام السعوات والارض 








اووات 

وف الصحيحين عن عائشة ردى الله عا قالت كان زسول الله صلى عايه || 
وآلهوسل يكثر أن يقول فى ركوعه ودع وده سبيدانك للبم ربنا وحددك ! ا 
اللبم اغفرلى )١(‏ | 

وف صحيح مسلم عنها رضى الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالى | 
عليه وسل| يقول فى رحكوعه وسجوده سبوح قدوس رب اللاة 
والرمح(؟) 

وفى سان أنى داود عن عوف إن مالك رضى الله عنه أن النى يللم 


)١(‏ فى البخارى فى آخره يتأول القرآن قال الحافظ فى الفتهم : أى فعل 
ماأم به فيه وقدتبين من رواءة الاءش أن المراد بالقرآن بعضه وهو 


السورة المذ كورة أى سورة إذا جاء تصر الله ودتع فى دواءةاءن السكن, 





عن الفريرى قال أبو عبد الله يعنى قوله تعالى ( فسبيح محمد ربك واستخفره ) 
قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث اباحة الدعاء فى الركوع 
وإباحه التسيييح والسجود ولا يعارضه قوله على الله عليه وآله وسلم أما 
الركوع فعظموا فيه ألرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء آخر جه مسلم 


وأبو داود وفه فقمن أن يستجاب ل اه باختصار وروى احمد وابو داود 


وابن مأاجه من حديث عقية بن عامر قال لا نزلت ( قسبح اسم ربك العظم ). 

قال لنارسول اهيلت اجماوها فى ركوعك فلانزلت ( سبح اسرر بك الأعلى قال 

اجعلوها فى سجودم ء وأخرج أب داود والترمذى من حديث إن مسعود 3 

النى يللم قال ( اذا ركع أحدم فال فى ركوغه سبحانرف العظم ثلاث مرات 

وذلك أدناهفقد مم ركوعةه وإذاجدوقال فى نجوده سبحان رف الأعل ثلاث مرات 

وذاك أدناهتقد خم سجوده ) 7 
() أخرجه مسلم عن عقبة بنعاص 














0 


كان يقول فى ركوعهوجوده سبحانذى الجبر وت والملكوت والكيرياء والعظمة] 
اوري 2 
عليه وآله وعم إذا رفعرأ سَة من ألركوع قال [ الاهمر بنالكالخدملء «السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهماوملء ما شتمنثثى. بعد أهل الثدا. وانجد أحق 
ما قال العيد وكلنا لك عبد لا مانع لمأ أعطيت ولا معطى لمامنعت ولا ينتفع 
ذا الجد منك الجد ] (1) 
وفى بح البخارى عن رفاعة بن رافع رضى اله عنه قال [ كنا نصلى يوما 
وراء التى صلى الله عليه وآ له وسلم فليا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن 
. حمده فقالرجل منورائه ربنا ولكالخدحداً كثير| طمبامباركا فيهفليا انضرف 
7ك أنا يا رسول الله قال [ لقد رأيت بطعة وثلائين ملكا . 
ببتدروتما أ جم يكعما أولى ] (:) 
باس عردم اشع[ أنرسولاته يلم قال أقرب 
ها يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء 
وعنه رض الله عنهأن رسول الله يلي كان يقول فى تجوده [ اللبم اغفر لى 
: ذنى كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره ] 
وقالت عائشة رض الله عنها [ اقتقدت النى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فالءسته فوقعت ددى على لطن قدميه وهو ف المسجد وهما منصوبتان وهويقول 
[ اللبم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 


)١(‏ أى لا يتفع ذا الحظ والغنى والجاه من قوتك وقدر تك وسطوتك 
غناه وجاهه 

)0( جه أ داردو النسائى وأخرجهالشسيخان و غير همامن حدادك نيل 
بن ا أن 6 أقه صلى اقهعليهوآ لهو سل قال إذا قال الإمام ممعاننه من مده 





ا م كد 


مك لاأحصى ثناءعليه أنت كا أثنيت على نفسك ] روى مسلم هذه الأحاديث 

وفى-نن أن داود عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما ل كان ردول 
أله يله يقول بين السجدتين الايم اغفرلى وارحنى وا|هدق واجيرى 
وعافى وارزقنى]. 

وق السنن أيضاعن <ذيفة رضى اله تعالى عنهو أرضا«أن رسو ل الل يلتوكان 
دول بن السجدتين [دب أغفرلى رب اغفرلى](١)‏ 

(الفصلالثاق عشر ) 
١‏ فأدعية الصلاة بعد التشبد ‏ 

فى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
[ إذاف بغ أحدك من التشبد فليتعوذ بالله من أربع من عذابالقبرومنءذاب 
جبلم .ودن فئنة انحا والمات ,ومن شر فتنة المسييح الدجال : 

وفييما أيضاعن عائشة رذى الله عنبا أن النى لله كان بدعو فى الصلاة 
[ اللبم إنى أعوذ بكمن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيحالدجال و أعوذ 
بك من فدنة اليا والمات اللمم إفى أعذ بك من المأشم والمغرم )١(‏ فقال قائل 
ما أكثر ماتستعيذ من المغرم ؟فقال : ان الرجل إذا غرم حدث فكذب 


ووعد فاخلف ]. 


(1) وف الصحيحين وغيرهما منخديث أنس قال [رأيت رصول الله يلل 
ضى ] وكذلكف الرّقع من الستجود 

(0) المأثم ماءوجب الإم والمغرم الد ين وفتنة انحا ما يعرض الإنسان 
طول ا من فتن الدنيا وفتنة لمات عند ارك أ فى القبن والمسيح 
بالحاء المبملة يظبر على بده أمور يضل ا هن ضعف إعانه يي جاء ذلك.قى 
أحاديث كثيرة حيحة وقوله صل الله عليه وسلم [ فليتعوذ] بلام الام 











دهع 


وقد تقدم فى الصحمحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لرسول الله 
يله [علنى دعاء أدعو به فى صلاقى فقال : قل اللهم إنى ظلبت فى 
ظلساكثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفرلى مغفرة من عندك وارحنى 
إنك أنت الغفور الرحم ] . 

وفى ديح مسم مرنى حديث على رضى الله عنه فى صفةصلاة رسول الله 
يله وقد تقدم بطوله فى الفصل العاشر . 

وف سان أى داود أن النى يلت قال لرجل [ كيف تقول فى الصلاة 
قال أتشسهد وأقول اللبم إنى اسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أنى 
لا أحسن دندنتك ولا دندةة معاذ فقال النى صلى الله عليه وسلم حولما 
فدتدن ]. 

وق المستد والسئن عن شداد ان أوس.رضى الله عنه أن رسول الله 
لله كاف يقول فى صلاته [ اللبم إنى أسألك الثبات فى الآمر 


يدل على أن ذلك الدعاء واجب بعد اتشبد وقد جاء فى حديث ابن 
مسعود أن النى صل الله عليه وسلمم كان يعلمهم التَثءرد كا يعللهم السورة من 
القرآن ؤقالفى آخره ثم ليتخير من الدغاءأعحبه اليه قبدعو ] أخرجه البخازى 
ومسلم وفيه أمر الصل أن يدعو الله فى آخر صسلاته بأحب الاشاء 
اليه من أمؤ 3 الدتيا والاخرة وظيل فق ذلك أو فصر يتن حايتة 
وقد زوى عن ابن عمر انه قال [ إنى الادعو الله فى صلاتى حى لشعير 
حارى وملح بتى | وعن عروة بن الزير مثله وكارف على رغى الله عنه 
يقنت على قوم يسمم بأسمائهم فى علاته وكان أبو الدرداء يدعو لسبعين 
رجلا فصلاته ويقول انى لادعوك لسبعي نأخا من اخوتى أسمييم بأسعائهم 
وكان ان الزبير يدعو لاز بير فى صلاته وكان أحمد بن حنبل يدعو الشافعى ىق 
علا رهد صلدذة اهن عزل اراد 21 
(ح وابل) 





جورت 


والعزمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سلما 
ولسانا صادقا وأسأ لكمن خير ماتعلم وأعوذ بك من شر ماتعلم واستغفرك ما 
تعلم إنك أنت علام الغيوب ] . 
وفى سنن اانسائى أن عبار بن ياسر صلى ضلاة ودعا فها بدعوات وقال 
سمعتون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل [ اليم بعلسك الغيب ] 
وقدرتك على الخلق أحينى إذا علمت الحباة خيرا لى ووتفنى إذا علت الوفاة 
خيرا لى اللبم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشسمادة وأسألك كلة الحق 
فى الغضب والرضا وأسألك القصد فى الفقر والغتى وأسألك نعما لا ينفد 
وأسألك قرة عين لا تتقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك. برد 
العيش بعد الموت وأسألك إذة النظر إلى وجبك الكريم وااشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللبم زينا بزيئة الإيمان واجعلنا هداة 
مبتدين ] . : 
١‏ الفصل الثالث عثر » 
2 فى الآذكار المشروعة بعد السلام وهو إدبار السجود م 
فى صيح مسلم عن ثوبان رضى الله عنه قال [كان رسول الله بتع إذا 
انضرف من صلانه استغفر الله ثلاثا وقال اللبم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والاكرام ] )١(‏ 
وفى الصححين عن المغيرة .ن شعية [ ان دسول الله يليه كان إذا فرغ 
من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله امد وهو 
على كل شىء قد نراللهم لاما نع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
مك المد 3 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنها [,أن 
رسول الله يل كاف لل ددر حكل صلاة حين يسم مؤلاء ابكامات 
0 ( ورواء أحد وأسماب السين 

















م دن - 


لا اله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد وهو دلى كل شىء قدير 
لاحول دلا قوة إلا بالله لاإله إلا الله ولانعيد إلا [إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن لاإله آلاالتةخناصين له الدين ولوكره الكافرون ] . 

وفى صحيح هسل عن ابي هرو عن وسرال الله يَئِتهِ قال : [ من سي الله فى 
در كل صلاة ثلاثا وثلا نين وكير الله ثلاثا وثلاثينوحد الله ثلاثا وثلاثين وقال 
نمام الماثة لاإله الااموحده لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل ثىء 


قدبر غفرت خطايأه وان كانت مكل زيد البح ] 


وفى السنن عن عبد الله بن عمر عنالنى ييه قال![ خصلتان أوخلتان لا 
يحافظ علببما عيد سل إلادخل اجنة هما سير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله 
فإدبركل صلاة عشرا ومحمده عشر| وبكبره عشرا فذلكخمسون وماثة,اللسان 
وألف وخمسمائة ف المزان ويكره أربما وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا 
و ثلاثين فذلك مائةباللسان و ألفف | بزانقال ولقدرأنت رسول الله صلى الله 
واسيح ثلا ثاعليه وس يعقدها سده قالوا : 
بارسول الله كيف هما سيز ومن يعمل ببماقليل قال يأتى أحدم ‏ يعنى الشيطان ‏ 
فيمنامه فبنومه قبل أن يقوطا ويأتية فصلاته.فيذ كره حاجتهقبلى أنيةوها]. 

وف السنن عنعقبة بن عاص قال أمىى رسو لاله يِه أن قرأ بالمعوذتين 
دبركل صلاة : 

وفى النساق الكبير عن أفى هريرة قال : قالرسول الله صلىالتهعليهوآ له 
وسلم .[منقرأ آية الكرمى عقب كل ضلاة لم منعه من دخول الجنةالاأنيموت 
يعنى لم يكن بينه وبين دول الجنة الا الموت 

١‏ الفصلالرا بععشر فذ كرالعشبد» 

فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال :[ عدن رسول الله صلىعليه وسلم 

التشبد وكئ بين كفيةي يعلهنى السورةمن القرآن التحيات لله والصاوات 





- 0د 


والطيبات والسلام عليكأماالذى ورنمة الله وبركاتهالسلام عليناو عل عبادالله 


والصالحين أشبد أن لاإله الا الله وأشيد أنحمدا عبدة ورسوله ]0). 


)0 روى البخظارى ,وأبوداود عنعبد الله بن مسعود قال ركنا اذا صلينا 
خلف الى بلقم وفرواية أنى داود : كنا أذا جلسنا فى الصلاةمع النى يلق 
قلنا السلامعل الله السلام علىجبريل وميكائيل . السلام على فلان وفلان فالتفت 
الينا رسول الله يلت فقال . انالله هوالسلام ٠‏ فاذا صلى أحد؟فليقل التحيات 
لله والصلوات والطبيات السلام عليك أها النى ورحة الله وبركاته . السلام 
علينا ؤعلى عباد الله الصامين فا نك اذاقلمتوها أصاب كل عبد الله ,صالحفى السماء 
والآرض - أشبد لااله الاااله وأشبد أنحمدا عبده ورسوله ] قال الحافظ فى 
الفتح (التحيات) جمع تحرة ومعناها السلام .وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل: , 
السلامة منالافات والنقص .وقيل الك .وقال أبوسعيد الضرير ايستالتحية 
املك ننسه ٠‏ كنبا السكلامالذى يحياءه للك . وقال! بنقتيبة/ يكن بحياالاالملك 
خاصة وكان لكل ملك تحمة تخصه فابذ! جمعت فكان المعنى التحيات التى كانوا 
يسلمون .ها على املو ككلبا مستحقة لله وقال الخطانى ثم البغوى ول يكن فى 
تحياتهم شىء يصلح لك:اء على الله فلبذ! أجمت ألفاظرا واستعمل منبامع الةعظيم 
فقال قولوا التحيات ته أى أنواع التعظم له . قال الترمذى حديث ابن مسعود 

“روى عنه هنغيروجهوهو أصح حديث روىق التشبد والعمل عليه عند أ كثر 
أهل العلم من [لصحابة ومن بعدهم .قال وذهبالشافعى إلى حديث !بنعباس فى 
النثهبدوقال البزار لماسثل عن أصححديث فالتشرد ‏ هو عندى حديثابن 
مسءود وروى منثيف وعدربن طريثا م سزذا أ كبرها. وقاللاأعل ف التشيد 
أنيت منه: ولا أصلح أسانزيد ولا ا رجالا اهرالا اختلاف بين أهل 
الحديث فى ذلك وعن جزم بذلك البغوى فى شر السئة ومن مرجحاته أنه 











اسوورد 


وقى صصح مسلم عن ابن عباس قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه و 
يعلينا التشبد 5 يعلينا السورة من اران وكان يقول المحرات المباركات الصلوات 
االطسات لله السلام عليك أما ألنى ورحة الله و نركاتهالسلام عليما وعلىعياد 1 
الصالمين أشبد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله ] 

وفى تييح مل لرعن أبى مومئ أنالتى صل علبم التشبد [ التحيات اأطبيات 
والصاوات لله الملامعليك أ +االنىورحة الله و ركاته السلام علينا د عماد 
لله الصالهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن تمداً عبده ورسوله ] 

ودرى أبو داوة عن عهر بن الخطاب رضى الله عنهعن رسول الله 0 ف 
التشمد [ التحياتلته الصاواتالطسات السلامعليك أ ا النى ورحة الله بركاته 
أشبد أن لا إله إلا الته وأشبد ندا عده ور يولة] 


متفق عليه دون غيره وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف 
غيره وإنه تلقاه عن التي صلى الله علية وآله وسلم لقنأ فروى الطحاوى ,من 
طريق الأسود بن بزيد عنه قال [ أخذت التشبد من رسول الله و لقننيه كلية 
كابة ولاحمد من حديت انن مسعود [ ان رسول الله عله التشيد وأمره أنيلله 
الئاس ] ولم ينقل.ذلك لغيره ففيه ديل ٠زيته‏ 

فائدة ) قال القفال فى قتاوبه ترك الصلاة يضر يجميع المسلين لآنال لى 
يقولا لابع اغفر لى و للبؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول فى التشبد [ السلام 
علينا وعلى عباد اللهالصالحين ] فيكونمةصر| فى خدمةالته وفحقرسو لاله وفى 
حق نفسه و حزكافة اين وإذلك عظمت المصيبة بتركبا و استنيط منه السيى 
أن فى الصلاة حقا لاعيادمعحقالتهدوانمنتركها أخليحق جميع ا مو منين هن منى 
ومن بجىء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فها [ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ]1ه زج + ص ١!١؟‏ - 05م ) باختصار 
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ودوى 3 داود عن سمرّة ‏ ن جندب [ اما بعد أص نا رسول الله ضلى الله 
عليه وس : إذاكان فىوسط الصلاةأو حين! نقضائها فابدؤا قبل السلام فقو لوا 
التحجيات والصوات الملك لله ثم سلموا على الدين ثم على قارئكم وعلى أنفسكم ] . 
وذكر مالك فى الموطأ أن عمر كان بعل التاس آلتشيد وهو على المنبر 
يهول[ قولوا التحبات لله الزا كيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أمها 
الذى ورحمة الله وبركاته السلام عليناوعلعباد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا 
الله وأشبد أن مدآ عبدهورسوله ] فأ ىتشهدأقبه من هذه التشبدات أجزأء . 
وذهب الإمام أحمد وابو حنيفة إلى تشهبد ابن مسعود وذهبالششافعى )١(‏ 
إلى تشبد ابن عباس وذهب مالك إلى تشيد عبر رضى الله عنه والكل 


كاف بجزى ٠.‏ 
) لفل لاس عن 4 دان الصلاة على النى لق 0( 
فى الصحيحين عن كعب بن عرة رضى الله عنه قال [ خرج علدا رسرل 


)١(‏ قالالشافعى اس أن أخرج حديث ابن عءاس - رويت أحاديث ف 
التشبد مختلفة وكان هذا أحب إلى لأنه أ كلهاوقال فى موضع آخر - وقدسئل 
عن اختماره شبد ان عياس 0 || وأبته كن وممعةه عن ١‏ عباس كردا 


كان عندى أجمع وأكثر لفظا من غيره وأخذت ه غير معت بان تأشد لغيره 
اصح : 

(م) ألف:الإمام الحافظ نقمي الجوزية رحمهالله تعالى كتابا فى الصلاة على 
النى صل الله عليه وآله وسل حكبا وألفاظها وقضلبا ومعئاها أسماه 
جلا الأفام فى الصلاة على خير الانام- وهو من أقس الكتب وأجلبا 
وقريبا -تشرع إبطبعه إن شاء الله تعالى . أقام الآدلة الكثيرة القوبة على 
وجوب الصلاة على النى صل الله عليه وآله وسل فى ااصلاة فى االتشنود الآول 

















ل [ه| - 


الله صلى اللهعليهوآ له وسل فقلناقد عرفتاكيف نسارعليك نكيف نصلعليك ؟ 
قال قولوا اللبم صل على مد وعلى آل ممدم صليت على إبراهم إنك حميد 
بيد » اللبم باركعلى حمد وعلى آل مدي بأركت على [براهم [نك حميد مجيد ]| 

وفى الصحيحين أيضا عن أى حميد الساعدى أتهم قالوا[ بارسول الله »كف 
نصلعليك ؟.قال . قولوا : الهم صل على مدو على أذواجهوذريته يا صليتعلى 
إبداهم وبارك على مد وعلى أزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهم 
إنك حميد بجيد ] ٠‏ 


وفى يح مسلم عن أى ٠سعود‏ الانصارئ قاذ[ أتانا 0 لله يله 
وحن ى لس سعد بن عبادة فقال له يشير بن سعد أمرنا الله أ ن نصلى عليك 
يارسول الله . حكيف نصلى عليك ؟قال فسكت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس [ قولوا اللهم 
صل على عمد بوعلى آل جمد كا صليت على آ ل إبراهيم وبارك على يمد وعللى 
آل عمدكا باركت على آل إبراهيرى العالمين[ نك حميد مجيد والسلامكمافدءلتم)(1) 

وذ كز ابن ماجه فىسخته عنعبد الله بن مسعود قال ( إذاصليتم على رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم فأحسنوا الصلاة فا لاتدرون لعل ذلك يعرضن 
عليه قال فقالو! له فءلمنا . قال قواوا : اللهم اجعل دلواتك و رحمتكو بركاتك 
على سود المرسلين وإمام المتقين وخاتم الاببين مد عبدك ورسولك 'إمام الخير 
وقائّد الخير ورسول الرحمة اليم ابعثه مقاما يغبطه به الأولون الليم صل 
على مد وعلى آل حمد كما صليت على إبراديم وآل إبراهمٍ إنك حميد بحيد 
الليم باركعلى حمدوآ ل محدكنا باركت على إبراههمو آل إراهم إنكحيدمجيد ] 


والثانى فارجع إليه فإن فه خيرا عظم وعلءاكثيرا 
(1) قوله ( فى العااين )' ليس فى دواية مسلم ولكنه فى رواية أى داود 





الفصل السادس عشر فى الاستخارة )١(‏ (#88- 

فى يح البخارى عن جارر قال | كان رسول ألله دلى الله عليه وآله وسل 
يعلينا الاستخارة فى الآس كا يعلينا السورة من القرآن يقول : إذا ثم أحدم 
بالا فليدكع ركهتين من غير الفارضة م ليقل : اللهم استخيرك يعليبك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر و لاأقدر و تعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب اللبم إن كنت تعلم 5 هذا الام ويسمى حاجته 
خير لى فى ديق ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره لى وءسره لى ثم بارك لى فيه 
وإنكنت تعلم أن هذا الاس شر لى فى دينى ومعاذ ى وعاقية مرك فاضرفه 

عنى وأصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم أدرضنى به ] . 
وفى مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أنى وقاص عن الى صلل الله 
عليه وس 


أنه قال[ من سعادة 0 استخارة اد ومنسعادة ان آدمرضاه 


م" 


عا قضى الله . ومن شةّوة ة ابن آدم تركه اسةخارةالله ومن شقوة ان آذم سخطه 
ما قضى الله ع » :1 


0( الاستخارة طلب اختيار الخير من يعليه ويقدر عليه وذلك لا يكون 
على حقيقته إلا من الله سبحانه وتعالى والحديث فى ألفاظه ومعانيه يدل على 
تفويض العبد كل التفويض لله تعالى وخالص توكله عليه وعظم ثقته به وأنه 
يتخل عن شأنه كله لله تعالى لآنه هو العالم القادر على كل شىء وهذا هو اب 
الإيمان وحقيقة التوحيد أما ما يصنعه الجبال والدجالون هن العد على حبات 
السبحة أو التببيت بالليل ليدى فى مامه شيأ فذلك يعمد عن الابمان والتوكل 
على الله ومناف ا أوصى به رسول الله عله أصحابه وااؤمنين به فبو بدعة 
سييّه بل ربما كان فى بعض الآوقات مناقيا التوحيد ا والتوكل على الله 

زان ذم من يعمل تلك الاستخارات المبتدعة أنه مرى الدالحين بل وإن 

رأ فى مامه ما #لاعب .به الشسيطان رآرمة أن ذلك نتيجة هذا الثيت 

















لت لمأن سه 


.وكان شيخ الاسلام ابن تدمية رضى اللهعنه يقول ماندممن استخار الخالق 


وشاور انخلوقين وثبت فى أمره وقد قال سبحانه وتعالى 
(#.وه١‏ وشاورهم فى الآمر فاذا عرمت فتو كل +لى الله ) وقال قتادة 
ماشاور قوم يستغون وجه الله إلى هدوا إلى أرشد أمرم 


4» الفصل السابع غثر‎ ١ 
) فى أذ كار الكرب والثم والحرن والم‎ ( 
فى الصحيحين عن ان عباس أن 1 الله لماه وسل كان يقل‎ 

عد لتب 011 اك انم الحلم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا 
له كاله رن السموات ورب الار ةك ورب العرش الكر م 

وق الترمذى عن أنس رطى الله عنه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم 
كان إذا حزيه أمر قال [ , باحى ياقيوم بر متك استغيث ] 1 

وفيه ينا عن 0 عردة أن النى صلى الله عليه وآ له و لم كان 1 إذا أهمه 
الآمر رفع راعة إلى النياء فقال. سترحان الله العظم واذا اجتود فى الدعاء قال 
ياحى ياقيوم ] ٠‏ 

وفى ستن أ داودعن أن بكز أن رسول .الله صلى الله عَليَهِ وسلم قال 
[دعوات المكروب 0 رمك ار فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح 
لى شأنى كله لا إله إلا أتع 

وفى الستن أيضاعن أسماء بنت عميس قالت قال لى رسول. الله يلل ألا 
أعللك كلدات تقو ابن عند الكرب - أو فى الكزب ؟ الله الله رق لا أشرك 
به شيمًا ] 

وى روانة أنه تقال سبع مرات 

وفى. الترمذى عن سعد بن أى وقاص قال قال رسول اله يلت [ دعوة 
ذى الثون إذ دعا وهو فى بطن الحوت زلا إله إلا أنت سبحابك إفى كنت 





4همؤ1 -ه 


من الظالمين ) لم يدع بها رجل مسل فى ثىء قط إلا استجيب له ]» 

وف رواية له[ إن الأعلم كلة لا بقولما مكروب إلا فرج الله عنه كلمة 
أخى يونس عليه السلام ] ٠‏ 

وفى مسند الامام أحمد وحيح ابن حيان عن عبد الله بن مسءود عن 
اللنى صلى الله عليهوسلم قال , ماأصاب عبدا مم ولا حزنفقالاللهم إنى عبدك 
ان عبدك ان أمتك ناصيى بيدك ماض فى حكلك عدل فى قضاؤك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى حكتابك أو علته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تحمل القرآن ربيع فلبى ونود 
يصرى وجلاء حزنى وذهاب ههى إلا أذهب الله همه وحزقه وأبدله 
مكانه فرحا](١)‏ 


2 الفصل الثامن عشر ) 
( فى الاذكار الجالبة لإرزق الدافعة لاضيق والأذى ) 

قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح يلت ١١61١٠٠١ .7١(‏ فقلت 
استغفروا ريع إّه كان ارا برسل المياء عليك مدرار! وَمُددم بأموال 
وبين وحمل لم جتأت ويحجعل ل أنجاراً ). 

وفى بعءض المسانيد عن (بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كلهم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورذقه 

وذكز أبو ععرءن عبد البر فى التبيد له حديثا مرفوعا إلى النى يلت 


() ساقه فى تزل الابدار من كاب ان الى من حديث أق موسى ثم 


3 ره من <لبث مسدغود . وقال رواه ابن حبان وأحد وأبويعلى والنزارورجال ' 


أحد وأنى يعلى رجال الصحيم وصمحه الاك . 

















: دوه[ سد 
[من قر أسووةالواقعةكل يوم لم تصبه فاقة أبدا] (. 
-23: الفصل التاسع عشر ههه 
( فالذكر عند لقا العدو ومن مخاف سلطانا وغيره ) 

فى سنن أبى داود والنساق عن أبى مومى [ان النى صلىاتعليهوسم كان اذا 
خاف قوما قال : اللهم اذا نجمرك فونحورم ونعوذ بلك منشرورم] : 

و عن النى صلى لله عليه وسلم| نهكانيةول :عند لقاءالعدو [ اللهمأ نت 
عضدى وأنت ناصرى وبكأقائل ] 

وعنه صل الله عليه وس[ نه كان فى غزوة فقال :يأمالك يوم الدين إياك 
أعبد وإياك أستمين] قال أ نس [ فلقدرأيت الرجال تصرعبا الملانكة من بين 
يدها دمن خفرا(0) . 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى اول تقسير الواقعة : قال قال بنالحافظ| بن 
عا اق ته عيد الله بن مسعود فساقه بسنده أن عثمان بن عفان دخل على 
ابن سعو د بءوده فى مضه فقال:[ ماتشتى ؟ فقال : ذنولى قال فمأ تشتهى 
قال رحمة .رب . قال . ألا آمملك بطبيب ؟ قال الطبيب أمرضن قال ألا آمملك 
بعطاء ؟ قال لاحاجة لى فيه . قال يكون ليناتك من بعدك.. قال أتخشى عل بناق 
الفقر ؟اى أمرت بناق يقر أنكل ليلةسورة الواقعة فانى سمعت رشول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول صن قر سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقةأ بدا] ثم ساق 
لدطريقين آخرين . 


قال فى ثزل الاترار رواه ان السمى وف ترجمة شيخ الاءلام | نتيميةرضى 
الله عنها نهخرج مرة مع |اسلطان فى غزو الكفار فلماتراءى اججعان قال السلطان 
ياخالد بن الواليد كانه تفاءل بهذا اللفظ الفتح . قصرخ الشيخ ابن تيمية عليه 
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عع أن عمر قال . قال رول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا خف سلطانا 
أو غيده فقل لا إله إلا الله الحام الكريم سبحان الله رب السموات السبع 
عوك سواه وه و ع 1 

وق حبيحالبخارى عن. ان عباس قال [ حسبنا أللّه ونم الوكيل قاطا| براهيم 
عل ل 6 حين ألؤفى النار وة لا مد مويه مل 3 


0 راس وه ره 


الغاس ( 7 الناس قد 1 ل : 
١ 2‏ الفصل العشرون ى فى الاذكار ا التى 'طرد الشسيطان 4 
قد تقدم 1 2 قرأ آية اك رسى عند تومه لم يقرءه شيطان 1ن مرا عر 
الايتين من آخر 1 ٠‏ ومن قأل فى نومه مائة مرَة لاإله إلا الله 
مده لا شريك له له الماك ولخد وهر عل كل فى. قدين طايت جدود )نمق 
الشيطان فى بوهه كله ّ 
وقد قال تعالى (:00اء بارة :ره وَل رب أغوة بك منكمرَات القْسَاططين 


سوير 2 


5 وء 
وأعوذ بك رب أن يحضرون) 
وكان النى ره ِبر بقول || أعرذ أله السميع العام 0 الشيطان الرجيم من 
هزه و ناه و نفثه ا . 


2 سس قم 2 2-6 ا وس 9« 0 
وقال سبحا نه وتعالى ( وي وم وإما يتزغنك من الشمطان )8 فاستمذ ,الله 


2م 0ه 


[نه هن اميه بع العم ) 
والآذان يطرد الشيطان كما تقدم 
وعن زيد بن أس[أنه ولى معان فذكروا كثرة الجن فأمرم أن يؤذنوا 
كل وقت وكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيمًا 
وفى يح مسلم عن عثان بن أ العاص رضى الله عنه أتُدقال [ ريا رشول؛ الله 
)00 قال فى نزل الابرار رواه اين السنى 
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أن الشيطان حال بينى وبين صصلاق وبين قراءتى يليسبا على . فقال رسول. 
الله صلى التهعليه وس ذاك شيطان يقال له ختزب فاذا أ حسسته فتعوذيالته منه 
واتفل عن سارك ثلاثا ففملت ذلك. فأذهيه الله عر وجل عنى » 
وأمى ان عباس رجلا وجد فى نفسه شيدًا من الوسوسة والشنك أن يقرأ 
( به » هر الأول والاخر والظاهر والَاطنوهو بكلّ ىكم ) ومن أعظم 
ما يندع به شره قراءة المءوذتين وأول الصافات وآخر الحشر . 
و59 الفصل ١‏ لحادى والعثر ون 67 
فى الذكر الذى حفظ به النعم وما يقال عند تجردها 
قال الله سبحانهو تعالى فى قصةالر جاين ( واولا إذ دخلت جِنمَك قلت ماشّاء 
آله لافوة إلا بالل ) . 2 
فبليغى لمن دخل بسستانه أوداره أو رأىق ماله و أهادما بعجبهأن يبادر إلىهذه 
الكلمة فان لا برى فيه 1 
ون لين قال قال رسول التةصلى الله عليه وس » ماأئم الله على عبد نعمة 
تى آهل ومال وولد فقال ما شساء آله لا قوة إلا بالله فيرى فا آفة 
دون الموتء )١(‏ 00 
وعمهصلى الله عليه وس![ أنه كاناذا رأى ماسره قال امد لله الذى بنعمته 
تم الصالحات واذا رأى مايسوءه قال احمد لله علىكل حال ] 
( الفصل الثانى والعشرون فى الذكر عند المصيبة ) 
قال الله تعالى ( «اع ١68 ٠ ٠0+‏ ويشّر الصابرين الذين إذا أضايئي مصبية 


2 0 م اه 2 2 5-9 ٠_2‏ 2102 5ه عب ل سي ١‏ 
قالواإاله وإنأليه راجعون أولتك عَلَبُم صَلَوَاتَ من رهم وَرئَة وأو لئلتَ 


عر وبرول سم 


م المبتدون ). 
)١(‏ قال فى نزل الابرار دواه ابن السى 





عد ه4ره| هس 


وذكر عز عن أنى هر / برة قالقال زسول الله صل الله عليه وسل [ ليسترجع أحدم فى 
كل شىء حى فى شسع عله فاتها منالمصائب ] )١(‏ 


وقالت أم سلة معت رسول الله صل الله عليه وسم يقول . ما من عبد تصيبه 
مصيية فيقول إنالله وإنا [ليه راجعون ٠‏ اللبم آجرنى فى مصيرى واخاف لى 
خبرا منما الا آجره الله تعالى فى مصيبته وأخاف له خير منها قااث ذلا توفى أبو 
0 قلت يا أمرنى رسول الله متو ذخاف الله لمخير امنه رس ول اللهصلى اللاعليه 
وس (؛) وردى أ يضاعنها رض الله عنهاقالت (دخل رسولالته صل اتهعليه وسلم 
علىأى سللة. وقد شق بضرة فأخضه م ثم قال ان الروحإذاقيض تبعة البصمر فض 
اسن مت هله فقال لا "دعو غلى أنقسك إلا ضير فان الملاكة يؤمنون على 
ماتقولون ثم قال اللبم اغفر لأى سلية وادفع درجتة فى المبديين واخافه فى 
عقبهفى الغايرين واغفر اول يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور 
أدفيه (6)] ؟ 


)١(‏ ذكره صديق حسن خان:عن كتاب ابن السنى ء ثم قال قال فى 
الاذكار الشسع بكدر الشين ثم تاسكان السين المبملة أحد سيور النعل الى آشد' 
نه إلى زمامبا 

(؟) انفرد بروايئه مسلم وأم سلية [سمبا هند كانت وزوجبا أبو سلة من 
السابةين الاو لين والمباجر ن الصادقين رضى الله عنهم أجمعين 


12 رواه ملم وأبو داود والساق واءن ماجة قال النووى فى الاذكار 
شق بفتهم الشدين وضم الزداء من بصره هكذا الرواءة فيه باتفاق الحفاظ 
وأهل ااضيط قال صاحب الافعال يقال شق بصر الميت وشق الميث يديره . 


إذا شخص 
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لا الفصل الثالك والعثرون 6 
( فى الذكر الذى يدفع به الدبن ويرجى قضاؤه ) 
فى الترمذى عن عل رضى الله تعالى عنه [ أن مكاتيا جاءه ع فقال : إلى 
يحزت عن كتابى فأعنى » فقال ألا أعلءك كليات علنون رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل لو كان عل.ك مثل جبل صير دينا إلا أداه الله عنك ؟ قل 
اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عبن سواك ] قال الترمذى 
حديث حسن )1١(‏ 


( الفصل الرابع والعشرون ) 
(ف الذكر الذى يرق به من اللسعة واللدغة وغيرهها ) 
فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنبما قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .بعوذ الحسن والحسين رضى الله عنبنا 
ويقول أن أبايا إبداهم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعيذي بكلات الله 
التامة م نكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ] (؟) 
وى الصحيحين عن 5 سعيك الخدرى ركخى الله عنه ل أن رجلة 
من أصماب النى صلى التدعليه وس رق لديغا بفاتحة الكيتاب ٠‏ لعل يتفل عليه 


)0( ورواه أيضا الحا فى المستدرك وحيحه 1 وجبل صير ]| بفشح الصاد 
الجمة دا اليد - 2 اين قير 


(0) قال فى نزل الأبرار قال العلباء الهامة بتشديد اميم وى كل ذات سم 
كالحية وغيرها واجمعالهوامقالواوقد يقعالحوامعلى ما دب من الحيوان دإن م 
يدل كالحشرات ومنه حد ب ثكعب بنرة أؤذيك هوام رأسك 5 أى القمل 6 
لما العين اللامة فبى يتشديد ابم وهى الى تصيب ما نظرت إليه بسوء 








.ةلاح 


ويقرأ ( 12 و العالين ) فكاعا نشط من عقال فانطلق عشى وما ه 
قلبة ك الخد يث 01 

وق الصحيحين عن عائشة رضى ات عا أن للنى صل الله عليه وسلكانإذا 
اشتى الإنسان الشىء أو كانت قرحة به أو جرح قال النوصل الله عليه وس 
بأصيعه هكذا ‏ ووضع سفيان بن عتنية أصيعة بالارض ثم رفعها - وقال : 


سم الله ترية أرضنا بريقة إعضنا ويشى به سقيمنا بإذن ربنا] (0) 
وفى الصحيحي نأ يضاعنهارضىاللهعنها [ أنالنى صلى الله عليه وسل كان يعوذ 
بعض أهله : بمسح بيده الينى ويقول : اللبم رب الناس اذهب الباس واشف 
وأنت الشاق لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغار مقا ] ©) 
وفى صحيح مس عن عءثان بنأن العاص رضى الله عنه [ أنه شكا ]لي رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل وجعاجدهفى جسد «منذ أسل فقال النى صل الله عليه وسم ضع 
. بدك على الذى تألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا - وقل سبع مرات 


)0 ورواه أحمابٍ السنن الأربع وفى واية للرمذى [ فقرأت عليه 
( الحد لله رب العاين ) سييع مرات ] وفى دداية له والنساق . وان ماجه أن 
أب سعيك هو الذى رقاه واللديغ الذى لدغته الحية أو العقرب وأصابته بسمبا 
والقلبة بفتح القاف واللام والباء : الوجع : قال الغراء : معناه ليست به علة 
مخثى منبا عليه ٠‏ وهو مأخوذ من قوم : قلب الرجل إذا أصابه وجع فى قلبه 
ليس بكاد يفات منه 

(م) قأل النووى : قال العلذاء [ بريقة بعضنا ] أى بيصاقه . 

(١‏ ورداه البخارى من حديث أنس وأخرجه أتمد والنسائى من حديث 
تمد بن حاطب أنه احترقت بده فذهيت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسل الحديث 














0 


أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر ] (1) 
: وق السيتن عن! بنعياس رصىاللّه عنهم | عن الننى صل الله عليه و سل قال هن 
عامز مريضا لمضر أجلهفقالعندسيع مرات : أسأل | العظي رب العر ش العظيم 
أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله تعالى ] 

وفسنن أ ددا ودوال ساعن أو الدرداءقال : “ممت رسول صل الت عليه وس 
يقول : [ من أشتى مدك أواشتكاه أخ له فليقل . ربنالتهالدىف السماءتقدس 
اسمك أمرك السماء والأدض كارت كف السماءفاجعل رمد كف الآر ض اغفر لنا 
ري وخطايانا أ نت رب الطيبي نأ نزل رح: من رحمتك وشفاء من شفانك على هذا 
الوجم يدأ ] (0) 

( الفصل الخامس والعثشرون فى ذكر دخول القابر ) 

فى صصح مسلم عن بريدة ال[ كانرسول التهصل الله عايه والدوسم إعلميم 
إذا خرجوا من المق|بر أن يقو ل قا ئلم ااسلامعليك أهل الديارمن او منين والملين 
و[ إنشاء الله بم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ] (س) 

وفى سنن نن ماجه عزعائشة [ أنمافقدت النى يللم ٠‏ فاذا هو بالبقيع . 


)١(‏ ورواه أسحاب السئن الأدبع ومالك . دان .أف شيية وزاد النساق 
[ فاذهب الله ما كان فى فلم أذل آمر به أهل وعدم ]| 


)م( اشر اين دود 3 باب كيف الرق حدثنا زيد 'نموهب الرملى أخبر نا 
ألليث عن زياد ن دعن د ن َب لظ ىعن فضالة ن عبيد عن أ الدرداء 
قال المنذرى ولعب لهات ين د فنا عد بن كمب ع أى الدرداء ولم ذرو 
فضالة نعبيداسنادهز ادن 6د الا اصارى قال أ بو حاتم الراوىهو منسكر الحد بثك 
وقال ان حبان مي الحديث جدا المنا كير عن [اأشاهير فاستحق ااترك آه 

(م) ورقاه النسائ وان ماجه وذادا [ ثم لنا فرط ون لكم تبع ] 


(م ٠١‏ - وايل ) 








نو 


فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أن لنا فرط وإنا 7 لاحقون [ اللبع 
لا تحرمتا أجرم ولا تفتنا بعدهم ] (1) 
(الفعل الحادين والعشرون فى ذكر الاستسةاء )») 

قال تعالى (استغفرو! ربك إنه كان عفار ترسل الساء عليكم مدرارا) 
1١ 5(‏ -سؤرة نوح) 

ان بن عبد ألله قال : انت النى ع بواك فقال [ اللبم اسقنا غيثًا 

محا مر ا ربعا نافعا عي ان مزلت علب ماد ]0 

. وعن عائثعة [ شكا الناس إلى رسول القه صل الله عليه وآله وس قحوط 
كدقاف بمذر فوضع له قى المهلى ووعد الئاس يوما رجون فيه ترج 
رءول الله صل الله عليه وآ لهو 0 .فد على المنبد | 
فكبر وحد الله عز وجل ثم قال إتم شكوتم جدب ديارم واستئخار 
المظر عن ابان ذمان ع وق رك الله 0 ا تدعو وعدم 
أن بستجيت لك ثم قال ( اله رن العالان ٠‏ 2 الرحيم” 
مالك نوم الدين ) لا إله إلا الله يفعل ما بريد اللهم أنت اله لا إله 
إلا أنت » أنت الغنى ون الققراء أنزل عليما الغيث اجعل ما أنزات 
علينا قوة وبلاغا؛' إلى حين مم دفع طبه فم بزل قَّ الرفع جى بآ نماض 
ا الناس ظهره قك - أو حول - رداءه وهو راقع بديه 

ثم أقبل على الناس فنزل فصق ركمتين” فأنقاً الله عز وجل سحابة فزعدات 
.وبرقت ثم ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم أت مده بق عالت اتدل 
فللا رأى سرعتهم إلى :الكن ضحك النى لى الله عليه وسلم حتي بدت 


(1) ودوآه ابن السى وفيه [ ولا تضلنا بعدمم ] 


() أخرجه أبو داود بإسناد حيح على شرط مسلم و [ بواك ] جمع باكية / 


و 






































ماد 


تواجذه . وقال : أشبد أنالله على كلشىءقدير ع وان عبد الله ودعوله] )١(‏ 
وق سان ألى داود عن عبد لله بن عمرو قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه ول إذا اسآسق قال[ الهم أسق عيادك وبهائمك وانشر رححتقك و 
بلدك الميت ] 
وقال الشعى [ خرج عمر بستسق فلم يزدعلى الاستغفار , ققالو| ما رأيناك 
|آسقيت فقال لقد طلبت اغيث عجاديح السماء النىيسةنزلون به المطر ثم قرأ 
لكر ب إله كن غنانا وملا السماء علي مدراراً ) سورة توح 
6ه فى مرو دوه سس ل رس --م-2 
(وأن ريا ربجم ثم توبوا إليه م متاعا حسنا إلى أجل مسبى ) 
الاية نسورة هود (0) 
( الفصل السابع والعشرون فى أذكار الرح إذا هاجت ( 
قال 0 هربرة , سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الريج 


أحى 


(١)دقاه‏ أبوداود بإسناد يح :“وقال فى آخر هذا حديث غر باسناده 
جيد . وأخرجه أنضًا ابن حيان وأبو عوانة الام و صحه أن السكن , 
وحاجب الشمس . ضوءها أو ناصيتها . وأبان بكر الهمزة وتشديد الباء 
حداف وقة.. الك 2 هآ يكتن الإنسان وحختىء فيه هن بيت ووه 

م( ذكرهذ| الاثر ع3 عمرانا.ءن جربر رانك كثير زقال ابن جرير وقرأ 
الآية فى سورة هود حتى بلغ [ ويزدم قوة إلى قوتكم ] وذكر الرمخشرى فى 
كشافه فى تفسير سورة وح و قال الحافظبن حجر فىتخرجح أحاديث الكشداف 
رواه عبد الرذاق"وابن أى شيبة وااطبرانى فى الدعاء”ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع اه. والجادح واحدها مجدج . والياء زائدة الاشباع . وهو يم من 
النجوم . وقيل هوا ثلاثة كالائانى أشبيما بامجدح الذى له فى ثلاث شعب وهو 
عند العرب من“ الا نؤانٌ الدالة على المطر . جع ل مر رضى الله عنه| لاستغفار مقسيها 
بالانوار . مخاطبة لم بما يعرفر 2 » 





1 


من دوح انه تعال كاف بالرحة وتان با اءذاب » تاذا رأ كموها فلا سوا 
وساوا الله خيرها واشتعيذوا بالله من شمرها ] رواه أبو داود )١(‏ 

وفى يح مسلم عن عائشة قالت | كان النى صَلى الله عليه وآله وسلم إذا 
عصفت الرخ قال اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيبا وما أرسلت به وأعوذ 
بك .من شرها وشر ما أرسلت به ] 

وق سئن أى داود عن عائشة أرضاارضى اله عتما [ أن الننى صل اللهعليه 
وسل كان إذا رأى ناشمًا فى أفق ااسماء ترك العمل - و إن كان فى صلاة ‏ ثم يقول 
اللهم إنى أعوذ بك من شرها ‏ فان مطرت - قال اللهم صييا منيمًا | (0) 

2 الفصل الثامن والعشرون فى الذكر عند الرعد ) 

كان عبد الله بن الزبير رضى الله عنبما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال 
( سبحان الذى يسبح الرعد تحمده والللائكة من خيفته ) () 

وعن كعب أنه قال [ من قال ذلك ثلاثا عوفى من ذلك الرعد ] 

وق النرمذى عن عبد اته إءن عمر رضى الله تعالى عنبما أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم [ كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللبع 
لا تقتلنا بغضيك ولا تملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك )0 

2 الفصل التاسع والعشرون فى اذ كر عند نزول الغيث )6 
فى الصحيحين عن .زيد بن خالد الجبنى قال صلى بنا رسول الله صلى الله 


)0 ورواه |بنماجه وإستادهها حسنو النسافى و الحا ك واين حيان وصضحاه 

() ورواه النسائ وان ماجه والناغى السحاب لم يتكامل اجتاعه والصيب 
المطر الكثير 

(م) سورة الرعد إلا أن لفظ الاآبة(ويسبح) بالواو وهذ! الآثر قالالتووى 
روبناه فى موطاً مالك بالاستاد الصحيح 

5( قال اانوؤى . إشستاده صعيفٌ» 
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عليه وآلله وسلم صلاة الصبسح بالحديبية (1) فى إثر سماء كانت من الليل فلا 
انضرف أقيل, على الناس ففال : هل تدرون ماذا قال رب ؟ الوا . التدورسوله 
أعلم قال : قال أصسح من عبادى موّهن فى وكافر فأما هن قال «طرنا بفضل 
الله دنه ذلك ومن ف افر بالكوا كن. وأما من قال + مططنات. 15| 
ركذا فذاك كافرى ومؤمن بالكوا كب . 

وقد قبل : إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب 

وفى حيس البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن التي يله [كان إذارأى 
المطر قال : صبيا ناقعا ) وفى صحيح مسام عن أننن رضى الله عنه قال [ أصابنا 
وتحن مع دسول الله يِه مطر سفسر رمتول اله عَم ثوية حتى أصابه المطن . 
فقلنا با رسول الله لم صدهت هذ| ؟ قال ار عيد بريه . ] 

الفصل الثلاثون ) 
زق الذكر والدعاء :د زيادة المطر وكثرة المناه والخوف منبا ). 

فى الصحيحين عن أنس قال [دخل رجل المسجديو م جمعة ورعول ايلا 
قائم مخطب الناس فقال .يا رسول اله ملركت الاموال وأنقطعت اسيل فاد 
لله بغيثنا فرقع دسول الله صلى لله عليه وسلم يديه ثم قال [ الهم أغثنا اللهم 
أغثنا اللهم أغثنا ] قال أنس والله ما "دى فى السهاه هن سحاب ولا قرعة 
وما بيننا بين سلع. دن بدئنان ‏ ولا دار نطلعت من ورائه سحابة مثل 
التر س فلا توسطت السماء |نتشرت ثم أمطر ت فلا والله ما رأينا امس ميتا 
ثم دخل رجلا من ذلك اليابي فى اجعة المقيلة ورسول الله صلى الله عليه وم 
قائم مخطب فاستقيله قائمافقال ناد ولالله هلمكت الاهوال وانقطعت السساا 
فادع الله أن مسكها عنا فرقج رسول الله صلى اله عليه وصلم يديه . 
مم 3 قال اللبم حوالكنا ولا علدنا الوم على ألا كام والظراب وبعاون 


)١(‏ هى قوية قزيسة من مكد دونهرحلة وها كان الصاح الاشيور سميت ببئر 
ف وى خغفة وكثير من الحدثين يشددوتها وف اثرماء أى عقب مطر 








5 سه 


الآاودية ومئات الشجر قال فأقلعت وخرجنا عثى فى |أش.مس ] 0 

5-6 الفصل المادى والثلانون فى الذكر عند رؤية الهلال 3ه 

عن عبد الله بن عمر قال [كان دسول اقه مَلِق إذا رأى الهلال قال الله 
أكر لبه أهله عليتا بالامن والإمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب 
وترضض ربنا وربك الله ] )١(‏ 

وفى سين أفى داود عن قتادة أنه بلغه أن نى الله يل كان إذا رأى افلال ‏ 
قال, هلال خير ورشد ء هلال خير ورشد آمنت بالته النى خلقك - ثلاث 
مات - ثم .يقول نخد لله الذئ ذهب بغير كدااوجاء شير كذ ] (2) 

00 الفصل الثاق والثلائون فى الذكر للصائم وعند فطره 7 

عن ألى هريرة قال قال رسول صل الله عليه وآله ومسل ثلاثة إلا ترد 
دعوتهم الصاثم حين يفطر والامام للعادل ودعوة المظلوم روا الترمذى وقال 
حدبث حمسن 

وروى انين ماجه عناين أى مليكة عن عند لله قال “معت رسولالله صلى 
لقه عليه وسلم يقول [ إن للصائم عند فطره دعوة ماترد ] (4) : 

)01( المزعة قظعا من الغيم وججمعرأ قزع وسلع جبل ف المديئة وقوله كا 
أى أسوعا منالسيت إلى السيت وقيل مدة من الزمان والآكام جمع أكة- بفتح 
الحمزة ‏ التراب المجتمع أو الهضية الضخمة أوما ارتفع من الآرض وااظراب ‏ 
جمع ظرب بكم الجا وتكن - الجيل المنيسط الذى ليس بالعالى 
(م) رواه الطبرانى قال فى جمع الزوائد وفى إسناده عمان بن إبراهم 
الخاطى وفيه ضعف وبقبة رجاله ثقأت 3 

رواه أبو ذاود فرملا وفى بعض لسخ سن أنى داود ليس فى هذا الباب 
عن النى صلى الله عايه وآ له وسلم حديث صحيح . 

)5( روادان ماجةعن عبد إلله إننأى ملشكة عن عدو إن ااماص وأخرجه 
الحاى فى المستدرك عن ابن مرو 

















لكات 


قال| بن ألى مليسكه سمعت عبد اله نعمر رضى الله تعالى عنبما اذا أفطر بقول 
[اللهم إنى أسألك برحمتك الى وسعت كل شى. أن تغفرلى] 
ويذى عنالنى صلى الله عليه وآ له وصلم أنه كان إذا أفطر قال [ اللبم 
لك صمت وعلى رزقك أفطرت ] )١(‏ 1 
ومن' وجه آخر [ اللبم لك حمنا وعلى رزقك أقطرنا فتقيل منا انلك أنت 
السميع العام ] (؟) 8 
* لا الفصل الثالك والثلا ثون فى أذكار السفر 
دوى الطب افى عن النى بلي أنهقالماخلف أحد عندأهلهأفضل من ركعتين 
٠‏ يركعهما عندم حين بريد سفرا]. : 
وفىمسند الامام أحمد عن أبى هزيرة رضى الله تعالى عنه عن النى صَلى الله 
عليه وسلم أنه قال : من أراد سفرا فليقل .من يخاف . أستودعكم الله الدى 
لا تضبع ودائعه] 
وف المسند أيضاعن عر عن النى يلتم قال : [إن الله اذا استودع 
شيئًا حفظ] .1 . 
وقال سالم: كان ابن عمر يقول الرجلإذ! أراد سفرا : أدن منى أودعك ؟] 
كان رسول اللّهصلى الله عليه وآ له وسل بودعنا فيقول : | استودع الله دينك 
وأمانتك وخواتم عملك] 
ومنوجه آخر [كانالنى صل الله عليه وآ لدوسم إذا ودع رجلا أخذ بيده 
فلا يدعبا حى يكون الرجل هو الذى يدع النى يَلِتهِ ]- وذكر مام الحديق ‏ 
قال الترمذى حديث <سن صميح 
وقال أنس رضى الله عنه [جاء رجل إلىالنى صل اللهعليه وله وسلم 
)1١(‏ دواه 3 داود مريلا عن معاد :نزدرة ورواه إن السنى أيضًا بلفظ 
آخر نحو هذا' 
)١(‏ دماه ابن السنى عنابن عبان 
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فقال : نا رسول الله أريد سفرا فزودق فقال . زودك الله التقوى قال زدق 
قال : وغفر ذنيك قال : زدف قال وبسر لك الخير حيثا كنت ] قأل الترمذى. 


جديث حسن 


وعن أى هربرة أن رجلا قال . با رسول الله إفى أديد أن أسافر فأوصى 
قال[ عليك بتقوى الله عز وجل والشكبير على كل #مرف فنا ولى الرجل 
قال اللهم أطوله البعد )١(‏ وهون عليه السفر ] قال ااترمذى حدءث حسن 
١‏ اافصل الرابع والثلاثون فى ركوب الدابة والذكر عند 4 
قال على بن دبيعة [ شودث على بن أى طالب رضى الله عنه أنى بذابة 
ليركها . فليا وضع“رجله فى. الركاب قال يسم الت فلا استوى على ظهرها 


قال أهد لالم قال سارت الذق سح نا هذا وما كنا لك مكر نيت 
زا إل ديا ترم ) سورة الزخرف آتى م١ ٠‏ غ١‏ ثم قال الحد لله 
ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ‏ ثلاث مرات - ثم قال سبحانك إنى ظلات 
نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذئوب .إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين 
من أى شئء ضحكت ؟ فقال رأنت النى ضلى الله عليه وآله وسل فعل كا , 
فملت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أى شىء ضحكت ؟ فقال إن ربك 
سبحانه وتعالى يعجب من عيده"إذا قال اغفر لى ذنونى يعل أنه لا يشفر الذثوب 
غيرى ] (:) رواه أهل. السنن وصححه البرمذى 1 

وفى حصي سام ن ععيد الله بن عبر رضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وحم [ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاما 
ثم قال ( سبحان الذى سخر لنا هذا وماكتا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
اتقليون ) اللهم إنا سألك فى سفرنا هذا الب والتقوى.ومن العمل ما ترضى 

() الشرف الىكان المرتفع وقوله أطواى قزيب 

(0) قوله يعلم الح الذى فى الترمذدى'هنا [ أنه لا يغفر الذنوب غيرك ] 
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اللبع هون علمنا سفر نا عذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب فالسفرو الخليفة 
ف الآهل الليم إنى أعوذ بكمن وعثاءالسفر وكا نة الأنظروسوء المنقابفى المال 
والاهل واذا رجع قالهن وزاد فنهن : آيمون تائيونعا بدون لرنا حامدون 1 
وف وجة آخر )١(‏ [وكان رسول أله لي وأعمابه رضى الله عنم إذاعلوا 
الثنانا كبر وا واذا مبطوا سبحوا] 
«القصل الخامس والثلاثون فى ذكر الرجوع من السفز)» 
قال عبد الله بن عمر [كان رسولاته صلى اه عليه وسلم إذا قفل منغزو 
أو حج أو اعتمر يكير على كل شرف من الارض ثلاث مرات ثم يقولا : 
لااإله الا الله وحده لاشر يك له له الملك وله اد وهو على كل شى«قديرأيبون 
تابون عابدون ساجدون لرينا حامدون صدق الله وعدهونصر عبده وهزم 
الاحراب وحده ] زواه اليتتارى ومسلم 5 
0 لفصل السادس والثلاثون. © 
قَْ لس على الدابة اذا استصعيبت 


١ 


قال تونس بن عبيد () ليس رجل يكون على دابة ضعبة فيقول فى أذنها ٠‏ 


مه 26 .هلد 2 2 الا 3 
1 تعر دين اللهيبعُونَ؟ وله أسل من ف السمواتوالارض طَوْعًا وكزهاوإليه 
رجعُونَ] إلا وقفت باذن التهتعالى . 
قال شخذا قدس. الله روحه وقد قعانًا ذلك فكاأن كذ لك 
( الفصل السابع والثلاثون © 
فى الدابة اذا اقلتت وما نذ كر عند ذلك 


عن أن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صل آلله عليه وسلم قال 2 د 
)60 أى رهن روايةآف داود عن اين 0 وق آخر :| إفوضيت الصلاة 
على ذلك] (0) قال الذووى فى الاذكار روينا فى كتات اين (أسنى؛ عن؟السيد 





روات 


[إذا | قلتت داءة أحد؟ بأرض فلاة فليناد بآ عمادالله احيسوا ياعباد اللهاحبسوا 
فان لله عز وجل حاضرا سيحيسه] (1). 
١‏ الفصلالثامنو اثلا ون ) 
(فى الذ كر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخوها ) 
عن صهيب رضى الله عنه [أن الى يله لم بر قزبة بريد دخوطاإلاقال - 
حين يراها ‏ : اللهم رب السموات السبعوما أظلان ورب الارضين السبع وما 
أقللن ورب الشياطينوما أضللن ورب الر باح وما ذرين أسأ لك خبر هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيّها . وأعوذ بك من شرها وشر أهلبا وشر ما فيبا ] 
رواه النساق 
( الفصل التاسع والثلاثون فى ذكر اتدل بريد نزوله » 
قالت خولة بنت! حكيم رضى الله عنبا معت رمول الله يلع يقول من نزل 
منزلا ثم قال أعوذ يكلمات الله التامات من شر ماخلق لم يضره ثثىء حت يرتحل 
عن مازله ذلك ]| زواه مس ء* 
٠‏ دعن عبد الله بنسمر قال [كان رسول اه َم إذاسافر قأقبلالليلقاليا أرض , 
دف ودبك الله أعوذ بالله منشرك وثمر ما فنك وشر ماخلق فيك وثر مايدب 
عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن سا كنالبلد ومن 
والد وماولد ] رواه أبو داود 
( الفصل الاربعون فى ذكز الطعام والشراب) 


2 وات ريك 2 5 . 
قال سبحانة و تعالى يا أمأ الذنَ آمنو! كاوامن طبساتمارزقدا 5 وأشكرو| 


8 
. ردره » زروير 


لله إن كاتم إياه تعبدون) سورة البقرة 


الجليل الجمع على جلالته وحفظه وديانته وودعه ونزاهته أنى عيد الله يوس 
١بنعبيد.ندينارالبصرى‏ رحدالقه 


)١(‏ دواه ابن السى والبذار وأبو يعلى .. والطيراق واسناده ضعيسي 
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وقال عمر بن أنى سلة رضى الله عنه [ كنت غلاما فى حجر رسول الله 
عل الله عليه وآ له وس وكانت يدى تطيش فى الصحفة 'فقال لى رسول الله 
على الته عليه وسلم و ياغلام عم القه تعالى وكل بدنك وق كا يليك 
متفق عليه ٠‏ 

وقالت عائفة رهد الله تعالى عنبا : قال رسول الله يلل [ إذا أكل أحدم 
فليذ كر اسم اله تغالى فى أوله ٠‏ فان نمى أن يذكر اسم الله تعالى فى أوله 
خليقل دم الله أوله وآخزة ]قال الترمذى حديث حسن ٠ 0١(‏ 

وقال أمية بن عنثى رضى الله عنه [ كان رسول الله يله جالسا ورجل 
ا قلرويم حى لم ببق مثنه طعامة إلا لقيمة فلا رفعها إلى فيه قال بسم الله 
أوله وآخره فضحك التى صلى الله عليه وسلٍ ثم قال : ما ذال الشبيطازن 
«أكل معه فلا ذكر اسم الله تعالى استفاء ما فى يطنه ] رواه أبو داود (0) 

وقال رسول الله يلل [ إن الله ليرضى عن العيد أن يأكل الأ كلة قيحمده 
عليبا ويشرب الشربة فيحمده عليبا ] رواه هسل ف صرحه مهن حديث أأس 
رضى اللهعنه 

وقال أو هريرة[ما عاب رسول الله يله طعاما قظ إن اشتباه أ كله , و إلا 
تركه ] متفق عليه 

وعن وحثى [ أن ناسا قالو! يارسول الله إنا تأكل ولا تشبع قال و لعلكم 
تفترقون قالوا نم قال فاجتمعو| على طعامكم واذكروا اتم الله تعالى يبارك 
لك فيه ] رواه أبو داود . 

وعن معاذ رضئ الله عنه قل : قال رسول الله صل الله عله وسلمن أ كل 


)02( ورواه أو ذاو وهذا انظه 
0( رواه أحد والماق وا اك وصمحه وقال الدارقطى : بساك أمية 
٠‏ عن النى صل الله عليه وآ له وسل غير هذا الحديث 





0 


أو شرب فقال لله الذى ‏ أطعمتى هذا الطعام ورزقذيه من غير . حول منى 


ولا قوة غفر له ماتقدم من ذنيه » قال الترمذى حديث حسن (1) 


روفن أن سعد رض الله عنه أن ألنى صلى اللهعلية وسلم كان إذا فرغ 
من طهامه قال امد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلذا مسلمين وواه أبو داود 


والترمذدى 

وذكر النشاق عن عيد ألرحمن بن جمير التابعى رجل خدم النى مللقه “بماتى 
سنين أنه كان يسمع النى يله إذا قرب [ايه طعامه يقول بسم الله وإذا فرغ 
م طعامه قال اليم كك وسقيت وأغتت وأفذيت وهدرت وأحبيت 
فلك اخد.على ماأعطيث 1 

فق صحيح البخارى عن أن أمامة رَضّى الله عنه 9 ال صل الله عليه 
٠‏ وآلهوس لكان إذا رفع مائدته قال امد لته حكثير! طيبا مباركا فيه غير مك 
ولا هودع ولا مستغنى عنه ربنا 

١‏ الفصل الحادى والدعون فى ذحكر الضيف إذا نزل بقوم م 

عن عبد الله بن بس قال [ قال نزل رسمول الله صل الله عليه وسلم على 

أنى فقرينا إليه طعاما ووطبة (؟) فأ كل منها ثم ألى بتمر فكان يأ كله ويلق. 
النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى - قال شعبة هو ظنى وهو 


)١(‏ ددواه أبنو داود أيضا 

)١(‏ قوله ووطبة- إلى قوله أوع لا سقط هن النسيخة الهندية إفلم 
ببق منهإلا قؤله ثم أتى نشراب فقال أى فادع . وليس فيه أنه شرب ولاأنه 
أكل عندم فلا يعقل أن يكرن المؤافهو الذى اختصره هذا الاختصار الل 
المضييع للدءنى والوطية الحيس مجمع التتمر البرىوالاقط المدقوق والمن وفي | 
وفى عض لسخ مسلم ( رطبة ) بالراء بدل الواو وجمهؤر الرواة على الآول 


















































علا 


فيه إن شاء الله القاء الذوى (1) ثم أقى بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن ميغة 
قال ففال أنى ‏ أن بمجام دايته . : ادع الله تعالى ققال .الليم بارك لهم فيا 
رزقتهم وأغفر لهم وارحيم ] زواه م 
وَعن أس ] أن النى صل الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عيادة خاء بخن 
ويذت فأكل ثم قال النى يلي أفطر عند الصائمون وأكل طعامكم الابرار 
وضلت علي الملان ا دواه أبو داود 
وعن جابر قال [ صنع أوآطيئم إن التيوآن للنى صلى الله عليه وآ له وسلم طعاما 
فدعا النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه فلأ فرغوا قال اثيبوا أخا؟ قالو[ 
يارسول الله وما اثابته ؟ قال إن. الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه 
دعوا له فذلك إثابته ] روآه أبو.داود 
( الفصل الثانى والاربعون فى السلام ) 

عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما [ أن رجلا سأل رسول الله صل النه 
عليه وآله وس أى الاسلام خير| ؟قالتطعم الطعام و نقر أ السلام على منء فت 
ومن لم تعرف ] متفق عليه . 

وقال أبو هريرة قال رسول الله يلت [ لا تدخاوا الجنة حتى تؤمتوا وله 
تؤمنوا حى تحأيوا أفلا أدلمعل ثىء إذا فعلتموه تحابيم أفشدرا السلام يبنكم] 
زوواه أبو 0000 

وقال عار بن اباسر رذى الله نا [ ثلاث من جبعون جمع الإعمان 
الااضاف من نفسنك و بذل السلام للعالم والاتفاق من الاقتار | ذحكره 
البخارى ١‏ 1 


وقال ععران بن حصين 1 جاء رجل إلى النى يلت فقال السلام عليكم 
(1) معناه أن شعبة راوى الحديث قال الذى أظنه ان القا. الثوى هذ كور 
فى الحديث وقد جزم. بهذا فى الرؤاية الآأخرى فكانه :ذحكر ما كان 


متردد! فيه 





2-0 


0 جاس فقال النى صل الله عليه وآ له وسل عشر ثم جاء آخر فقاله 
السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه لجلس فقال عشيرون ثم جاء آخر نقال 
السلام عليم ورمة إلله و بركاته فرد عليه خجاس ثقال ثلاثون ] ( 1ش 
قال الترمذى حديث حسن 
وعن أ ى أمامة قال قال رسو لايق[ كن و الناس تالله من بدأ بالسلام] 
قال الترمذى-حديث حسن 
وخرج.أبو داود عن على رضى الله عنه عن الننى على الله عليه وآله وسلم 
قال رجرى عن اجماعة إذا أن يسم أخدم ]| 
وقال أنس [ مر النى صَلى الله عليه وسلم على صبيان يلميون فسلم 
عام ] حديثك حيح . 
وقال أبو هزيرة قال رسول الله عل إذا انتبى أحدم إلى الجلس 
فليسام فاذا أراد 3 يشوم فلرسم فليست الاول 3 من الآخرة ] 
( الفصل الثالك والأزيعون فى الذكر عنذد الغطاس ) 
قال أبو هريرة عن النئ يِل [ ان ته حب الغطاس ؤيكره التثاؤب قاذا 
عطس احد؟ وحمد الله كان على كل من ممه أن يول رمك الله وأما النثاؤبت 
فإ هو من الشيطان فأذا تثاءمب أحدم فليرده م|استطاع فان أحدم إذا تثاءب 
ضدك الشميطان مه ا رواء البخارى 
وعنه أيضااعن الى صلى الله علية وآله وسلم قال [ إذا عطس أحدم 
فليقل إخد ته وليقل له أخوة أى صاحيه رك الله فاذا قال له برحك 


)01 رواه الدارى فى مستده وأبو داود والثرمذى وقال حسن غريب 
3 هذا الوجه وزاد أبو داود 3 وجاءآخر فقال السلام عليم ورحمة 
إلله وبركاته و مغف رتنه فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائز] ومحاء أنالارل 

2 له عشر حسنات والثاق عشرون وهلذا 



































وبو١ا‏ سد 


الله فليقل يهديم الله ويصلح بالكم ] رواه البخارى . 

دفى لفظ أبى داود [ امد لله على كل ال ] 

وقال أبو موس الاشمرى رضى الله عنه سمت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول [ إذا عطس أحدم خمد لله فشدمتوه فان لم بحمد الله فلا 
ا 


( الفصل الرابع والآربعون © 
( فى ذكر التكاح إوالتهنثة به وذكر الدخول بالزوجة ) 


قال ان درولا دسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم خطبة الحاججة 
الخد لله أستعياه و نستغفره رتعوذ بالله هن شرور أنفسنا هن مود اسه فلة 
*ت'ل له ومن يضال فلا هادى له وأشيد أن لا إله إلا اله وأشبد أن مدا 
عيده ددسوله ]وى دداية ذيادة[ أرعة بالحق بشيراونذيرا بين يدى الساعة 
[ من بطع الله ورسوله فقد رشيد ومن يعصمبا فلا يضر إلا نفسة ولا يضر أله 
م اا م2 2 0 َه 0 و2 

شيدًا ياامأ لذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موعن إلا وأتممدلون ) 


سونة ]لك عران ( واتهوا الله الذى ساءون به و الا دحام إن هه كان علي 


م ع ث2 سح أخزار 2 ا الي لد 1 
دقيا) ١‏ سنورة النساء (.ياأما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ه 
ضح لك أعمالم ويففر لكي 0 ب ومن رطع الله ورسرلهة ققد فاذوراعظياً ) 
الاحران رواه أمل الس.نن الأرعة وقال التزرمذدى حديدث ددن 

وعن أى هزيرة [ أن النى يله كان إذا رقا الانسان إذا روج .قال 
بارك الله لك وبارك علا وجمع - بيتك فى خير ] قال الزمذى حديثك 
م 


دواه ملم والتهى للغنزيه 








اخ د 


أبيه عن جده عن الى 2 قال د إذا ا 


ومن 0 شيب عن ا 
أحدة ام أة أو اشترى خادما فليقل . اليم إنى أسألك خيرها وخير ماجماتها ' 
علد وأعوذ بك 6 وثر ماجناتها عليه وإذا اشترى بعيرا فلأخذ 


درو : سنامه وليقل مثل ذلك رواه أو داود : 
وفى الصحيحين عن إن عباس عن النى َلآ قال إن كك إذا أى أمله 
قال بسم الله اليم جنينا | الشيطان وجنب الشيطان 0 ١‏ 1 ينما ولد ١‏ 
ل إيضره الشيطان أ بدا . 
(الفصل الخامس والآربعون ‏ ف الذكر عند الولادة والذكرالمتعاق بالولد) 
يذحكر أن فاطمة رضى الله عنها لمأ ذنا ولادها أم الى على الله عليه 
وس ساة لاجس نايا فتقرآ عابها [بةالكرى و ( [نريم الله 
الذى خاق السموات والآادرض) الاعراف إلى آخر الابتين وتعوذانها 
تالمعموذ تين م 
وقال أبو رافع رأيت رسول ليلع أذن فى أذنالحسن ين على حين ولدته 
ؤاطمة بالصلاة قال الترمذى حد.رث 0 
وبذ حكر عن الحسين بن على قال قال رسول الله صل الله عليه 1 
[ من ولد له مولود فأذن فى أذنه الينى وأقام فى أذنه اليسرى لم نضره 
أم الصبيان ] (1) 
وقالت عائشة | كان النى صلى الله عليه وس وى بالصسسان قبدعو 2 
بالبركة ويحتكهم ] زواه أبو داود 
وقال عبد الله بن عبرو رضى الله عنهما أن ال: ى صل الله عليه وس أمر 
بتسمية المولود نوم سأ بعه ووضع الآذى عنه والعق قال اانزمذى حذيث حسن 
وقد سى الى صلى الله عليه يه وسلم ابنه إراهم (0) وإندهم بن أنى مومى (0) - 
بدا ا تاس زى أعرعة ملل ٠‏ مم أح> انارت | 
ومسلم عن أنى موتنى الاشعرى وكان [ براهيم هذا أكر ولد أى مومى . 





ات 


وعبد الله ن أنى طلحة )١(‏ والمنذر بن أسيد (؟) قريبا من ولادتهم 
وعن أى الدرداء قال : قال رسول اله يله ام تدعون بوم القيامة 
بأسمايم فاحستوا أسماتكم ] ذكره أبو داود 
وذكر مس عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ إن أحب أممائكم إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحن ] 
وعن أى وهيبالجشمى رض التهعنهقال قال رسول الله يلت تسموابأسماء 
الأنبياء [ وإ نأحب الآسماء[لىالتهعزوجلعبدالته وعبد الرخمن وأصدتها حارث 
وهمام وأقبحبا حرب ومرة] رواه أبو داود والنساق 
وغيد النى يلقع الاسماءالمكر وهةإلى أمعاء حسنة ففين اسم بدة إلى ذينب (م) 
وغيراسم حزن إلى سول () وغيراسم عاصيةفسماهاجميلة (ه) وغيراهم اصرم إلى 
زرعة (+) وسمىحر باسلءاوسعىالمضطجع المنبعت وس ى أرضايقال لها عفرة خضرة 
وشعب الضلالة سماه شعب اطدى وبنو الزنية سمام بنى الرشدة (/) 
( الفصل السادس والأربعو ن فى صياح الديكة والنهيق والتباح ) 
فى الصحيحين عن ألى هربرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وآله 
وسل قال : [ إذا سمعتم تبيق امير فتعوذوا بلته من الشيطان فانها رأت 
)1١(‏ أخرجه الشيخان عن نس 
)م( رواة البخارى ومسل عن سبل بن سعد الساعدى 
6( رواه البخارى ومسلم عِن أى هريرة وق سم عن أبن عياس أن 
جويرية كان [سعمبا برة فغيره النى صلى الله عليه و 
(؛) ددا البخارى عنسعيد:نالمسيب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إلى 
النى صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك ؟ قال حزن فقال أنت سبل 
(ه) دواه مسلم عن عبد الله بن عمر (5) رواه أبو داود عن أسامة بن 
000 )م رواها أبو داود كلها وقال تركت أسانيدها الاختصار 
507 -دوابل) 





1-2 3 


شيطانا وإذا معام صياح الديكة فسلوا الله من فضله ذاما رأت ماكا 1 

وفى سان أق داؤد عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول ل اللدصل اللدعايه 
وسل [ إذا سمدتم تباح الكاك وى الل اليل تعر درا باللدمرى” تون 
برين ما لا ترون ] رواه أبو داوذ 

( الفصل السابع و والاربءونى الذكه يطفأً به الحريق ) 

بذكر عن عمرو بن تويب ع وبي عد دور حي الفعت قال. قال سيول الله 

صلى 'اللة عليه وسلم [ إذا رأ م الحريق فكيروا فان التسكبير يطفئه ] (1) 
) الفصل الثامن والأاريعون فى كفارة الجا س ) 
عن ألى هزيرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم [ من جلس ملسا 

0 فيه لغلطه فقال قبل أن ةو مهن مجلسه سبحانك 7 وحمدك أشبد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ماكان فى اسه ذلك ] 
قال أتر مذى حديث حسن صحييج 

وى حدزث آخر [ أنه إن كان فى مجلس خير كان كالطابع له وإن كان فى 
بحاس تخليط كان كفارة له ] )م 

وف السنن عن أى هزيرة عن النى صلى الله عليه: وسلم قال [ ما من قوم 
يقومون من ياس لا يذ كرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار 
وكان عايهم حسرة !وم القيامة ] 

وعن انعبر قال فليا كان رسو لاللهصل اللاعليهو لم يقوم من مجلس حتى يدعو 
ببؤلاء الكلات لاخانه [ اللبم اقم لنا من خشيتك ها تحول به بيننا 
وبين معصيتك ع ومن طاعتّك ما ل به جنتك » ومن اليقين ما من 
به عُلَينا مضار الدنيا. اللبم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتنا 


() أخرجهابن السنى وروى أبو ملل وااطيرافى فى الأوسط عن أفى هريرة 
قال قال رسول الله يت [ اطفتوا الحريق بالتكبير ] وفى إسناده راو ل يسم 
(0) دواءاان أن الدنيا والنساق والبيق املع عن عائقة ٠‏ 




















فنا 


ا ا منا .“واجعل ثأرنا على من ظلينا . وانصرنا على من عادانا . 
ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أ كبر هنا ولا مبلغ . عليئا ولا 
تساط علينا من لم نرحنا ] إقال الترمذى حديث حمسن : 

( الفصل 0 دالأرموة ذا يقال ويفعل عند الغضبف ب( 


دول م وريه 


قال ان كَ من الشيطان تزغ فاستعذ بالله | ندهو 
السميع العام الا 6 وفصلت آية (دسم) , 
وقال سلمان ضصرد عت جالسا مع مع النى ص الله عليه وسلم ورجلان 


يستبان أحدفها قد أحمر وجهه وأتفات 200 ققَال النى ملقم إنى لأعلم 
كلية ة لو قالها لذهب عنه ما يحَد لو قال أعوذ با 


متفق عليه : 
وعن ن عطية بن عروة قال قال رسؤل الله صل الله عليه وآ له وس 3 د إن 


الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار و ['ما تطفاً أ النار بالماء فاذا 


لله من الك بطان الرجيم ذهب 1 


غضب أخدم فليتوضأ « روآه أن داود وق حديث آخر أنه أ ص من غضب 


إن كان قائما أن يحلس و[ ن كان جالسا فليضطجع ] 


د60 


-233] الفصل النسون فيا يقال عند رؤية أهل البلاء 8ع 
عن أنى هزيرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال [ من رأى 
ميتلى فةال اليد لله الذى عافا ى ما ابتلاك به وفضانى عل كثير عن اق تفضيلا 
0 يصيه ذلك البلاء ] قال الترمذدى حديث حسن 
) الفصل الخادى والخسون فى الذكر عند دخول السوق ( 
عن تمر بن الخطاب دضى الله عنه قال: قال رعول الله صلل الله عليه 
وسلم « هن دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الماك 
وله الخد حى ويعيت وهو خى ل .كوت بده اير ددو على كل شىء قدير 5 


كتب اله له ألف ألف حستة وعا عنه ألف ألف سئة ورفع له 





ل 1 


ألف ألف درجة ] رواه الترمذى )١2‏ 

وعن بريدة رضى الاه عنه قال كان رسول الله صَلى الله عليه وآ له وسلم إذا 
دخل السوق قال : ( يسم الله - الابم إنى أسألك خير هذه السوق وخير ما فيبا 
وأعرذ د ما فنها اللبم إنى أعوذ بك أن أصيب مها ءينا فاجرة 
أو صفة خاسرة ]( 0( 

( الفضّلّالثانى والخسون فى الرجل [3| خدرت رجله ) 

عن اش م ان خيش قال كنا عند عيد الله ن عمر رضى الله عنبم|:فدرت 
رجله فقالله رجل : اذكر أحبالناس إليك فقال مدا فكا'ما نشط منعقال 

وعن #اهد رحمه الله قال 1 خدرت رجل رجل عند ان عباس رضى الله 
عنبها فقال اذكر أحب الناس [ليك ققال تمد يليه فدهب خدره () 

) الفصل الثالك والخسون فى الداءة إذا عثرت ) 

عن أن المليم عن جل قال وكةت رديف النى صلى الله عليه وآ له وس 
فءئرت دابته فقات تعس الشيطارن. فقال : لا تقل تعس الشيطان فانك إذا 
قلت ذلك تعاظ حى يكون مثل البيت ويقول بقوق وانكن قل سم الله فاك 
إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ] ( ( 

( الفصل الزابع والخسون ) 


د أهدى هدية بةأو تصدق بصدقه قدعا له ماذا يقول؟ ) 
ن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت [ أهدرت لرسول الله سل شاة فقال 


(1) وقال حديث غريب وقال شارح المدة أقل أحواله أن يكون حسنا 
وإنكان فى ذكر العدد على هذه الصفحة نكارة 
)0 رواه الطبرانى والحاك وقال النووى هوأقر 0 من شروط هذاالباب 
() أخرجهما إن السنى وقال شارح العدة وليس فذلك مايفيد أن هذا 
حص الرفع فقد يكون مرجع هذا التجريب (4) رواه أبو داود 











[قنسمبها وكانت عائشة رضى الله عنها إذا رجعت الخادم ت#ول ما قالوا نقول 
الخادم . قالوا بارك الله فيكم تقول عالشة رضى الله عنبا وقييم بارك الله 3 
عليبم مثل ما قالوا وبق أجزنا انا () وقد روى عنبا فى ؟صدقة مثل ذلك 


( الفصل الخامس والخسون فيمن أميط عنه أذى ) 
عن أ فأيوب رض اللاعنه [ 1 نه تنأول منلحية رسول اللوصل الله عليهوآ له 
وا أذى تقال رول اللهصلى اللدعليه وس مسحاللهنك يا أباأيوب ما تكره ] 
وفى لفظ آخر [ لا يكن بك السو يا أبا أيوب ] (م) 
وعن عبر رضى اللهعنه أنه أخذعنرجل شيمًا فقال الرجل [ صرف اللاعنلك 
السوء فال عدر رضى الله عنهدصرف اللهعنا السوء منذ أملينا والكن إذا أخذ 
ا عنك شيئًا فقل أخذت يداك خيرا (م) 
( الفصل السادس والخسون فى رؤية باكورة الفرة ) 
ال أ هريرة زضى الله عنه [كان الناس إذا رأوا الث جاؤا به 'إلى 
رسول الله صلى الله علية وآله وسلم قاذا أخذه قال الليم بارك لنا فى ثمرنا 
وبارك لما فى مد ينتئا و بارك انا فى صاعنا و بارك لنا لى مدنا يعطيه أصغره 
من نحضره من الولدان ] رواه مسلم 
( الفضل السابع والخسون ) 
رف الى برآه ويعجبه ويخاف عليه به المين ) 
قال إلله سبحاته وتعالى ( ولؤلاً إذ دخلت جَنتك كلت ماسشَاء الله.لا قوم *- 
21 الله ووم الكهف آية وم ) 


)01 أخر جه ين السق 
م( رواهماا ءنالسنى ٠.‏ والثافرواهعن. هد أن أباأيوب وفي هأ نه كر رهائلاةا 
9 أشرته إن السنى 





وقال النى 00 [ العين حق ولوكان شىء سنابق القدر لسيقته العين ] 
حديث يح (1). 1 

ويذكر عن النى صل الله عليه وآله وسل أنه قال ا إذا رأى أحدم 
1 ما يعجيه فى فس و ماله فلدبرك عليه ذأن العين حق ]0 

ويذكر عنه كلق أنه قال من رأى شيأ فأعبه فليقل : ماشاء الله لا قوة 
الا بالله لم يضره ] (م ). 5 

ويذكر عنه يلاه قيمن افك 3 يصيب شيدًا نعيته قال [ اللبم بارك لما 
فيه ولا تضره ] (4) 

وقال أبوسعيد [كان رسول الله صلى اللهعليه وآله وس بتموذ من الجان 
وعين ا لانسان حتى تزلت المعوذتان لما تا أخذ مهما وثرك ماسواهما] قال 
الترمذى حديث <سن ررّواه اءن ماجه فى سذئنه 

( الفصل الثامن والؤسون فى الفال والطيرة) 

قال النى صيق الله عليه وآلدر سم [لاعدوى ولا طبرة أصدقرا الفال 
قبل ويا لمان :قاض الكل لق يسعرالرجل ] 

وكان النى 0 «مجيه القالي كان فى سفرالحجرة فاقيبم رجل فألما اسك 
قال تريدة : 0 دا 

0 التي عله [رأ. يق مناى كافى قدار عقية بن رافع وأتينا منرطب 
ان طاب أو لتها 1( لرفعة لذا فى الدنما وا[ عاقبة لذا فى الاخرة وإن ديننا قدطاب 


وَأمًا الطيرة فقال مءاوية ان الحم 1 قلت يارسول الله مدا رجال 


() دراه البخارى ومسل 


0 أخرجه ان السىاعن سول بن حشيف 
(م) اخرجه ابن الى عن اس 
() دواه ابن السنى عن سعيد بن حكيم 





























الاي عد 


يتليدون . قال : ذلك شىء دونه فْ ضدوركم فلا يعدم آ وهذه الأحاديث 

وعن عقية بن عاص قال [ سل وسول الله صلى الله علية وآلة دسل عن 0 
الطيرة فقال- : أعدقبا الفال . ولا ترد مسلا . وإذا رأيتم هن الطيرة شيثئا 
تكرهونه فقواوا اللبم لايأق بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا 
أنت ولا حول ولا قوة إلا بالقه ] )١(‏ : 

) الفضل التايع والاسون فى الخيام ( 

ساق عن أنى هريرة أنه قال [ نعم البيت امام يدخله المسم 7 إذا دخله 

سأل الله الجنة واستعاذ به من النار ](؟) 
) الفضل السدون فى الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه ) 

فى الصحييحين عن أنس رض التهعننه قال [ كان النى صلى التةعليه وآلدوسم 
إذا دخل الخلاء قال الا بم إى أعوذ بلك امن انفلك اول لبايك ] وذاد سعيد بن 
متصؤر [ 4 م الله ] 

وق ننه الامام أحد عن زنك ا 00 
وسلم 1 إن هذه الحشوش حتضرة . فاذا أتقى أحدم الخلاء فليقل أعوذ ذ بالله 
من الخيث والخيائثك 

وفى سن أنن ماجه عن ألى 'أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال ٠‏ لا يعجر أحدم إذا دخ مواقا أنيةول الليم إفى أعوذ بكهن الردجس 

النجس الخنيث الخبث الشميطان الرجم ] 
وف الترفذىعن على رضى اللهعنهقال قال رسو لالله صلى الله عليه ع َ 0 


)0( أخة جه مبدلم لم وابن الستى عن عقبة بن عامر 
(#)أخيم ايدايق سند ضعيرف م رفوعا !1 ى الن صل اللهعلية وسلقال 
نزل الأبرار وفى النفس من هذا الحديت شىء 





1م ل 


ما بين الجن وعورات بنىآدم إذا دخل الكنيف أن يقول : يسم الله ] ٠‏ 

وقالت عائشه [ كان رسو لاله صل الله عليه وسمْإذا خرجمن النائطقال : 
غفر انك ] زواه الإمام أحمد وأهل السئن 

وفى تن أبن ماجه عن أنس رضى الله عنه قال [ كان صل الته عليه وس 
إذا خرج من الخلاء قال امد لله الذى أذهب عنى الآذى وعافانى ] 

( الفصل الحادى والستون فى الذكر عند إرادة الوضوء م( 

ثبت ف النساق عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع بده فى الجفنة )١(‏ وقال 
[ توضأً بسم الله ] 

وفى صحيح مسال عن جابر رطى الله عنه حديثه الطوريل - - وفية - يا جابرء 
ناد وضوء فقات :“ألا وقوه ؟ ألا وضوء ؟ - وفيه فقال خذ يا جابر 
قصب على ع وقل : سم الله . ٠.‏ فصبيت عليه . وقلك : بسم الله فرأيت الماء 
يور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفى [اسند والسان من حديث سعد بن زيد عن الغى صلى الله عليه وس 
[ لا وضوء من لميذكراسم الته عايه ] قال البخارى : هذا أحسنثى.فىهذاالباب 

وعن أنى هريرة قال . قال رمبول الله صلى الله عليه وسلم [ لا صلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوءن لم يذكرامم اللهعليه ] دواهالإمام أجد وأبوداود 

وفى المسئد عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وس [ لاوضوء لمن لم يذكر اسم لله عليه ] 

راتمل لثان شرع ل الاك يبد تراغ ل ارسي 
00 عير بن الخطاب عن النى صلى الله عليه وآله 
قال : [ ما منكم من أحد ماتخ وار لكا ريده ثم يقول: 

3 أن لا إله إلا الته وحده لا شر ياك له وأشبد أن مدا عبدة ورشوله إلا 


(و)ى القصعة لاطعام وجمعها جفان 

















ومؤ - 


فتحت له أبواب الجنة الهانية يدخل من أمها شاء ] وزاد فيه ااترمذى بعد 
ذكر اأشمبادتين [ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلق من المتطبرين ٠١]‏ 

وفى بعض طرقه ذكرها أبو داود . والإمام أحمد [ فأحسن الوضوء ثم 
ثم رفع نظره إلى السماء فقال- وذكره ُ 

وفى إافظ الامام أحمد [ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مراك 4 
أشبد أن لآ إله إلا الله وحدهلا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله ] . 

وام 4 لمم قال [ من توضأ ففرغ من وضوئه 
قال سبحانك الابم أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب [ليك طبع عليبا 
. بطابع ثم رفعت ضر أو 0 إلى توم القيامة ] هكذا رواه من قول 
أى سعيد رطى أله عنه . 

01 الأذكار التى يقوها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا لض لها 
عن رسول الله صل الله عليه وس ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا 
الآثمة الأزبعة وفيبا حديث كذب على رسول التدصل الله عايه وس (1) 

4) الفصل الثالك والستون فى ذكر صلاة الجناذة‎ ١ 
فى يح مس عن عوف بن مالك قال [ صلى رسول الله صلى الله عايهآ له‎ 
وس على جنازة لخفظت من دعائه وهو يقول اللبم اغفر له وازحمه » وعافة‎ 
واعف غنه ؛ وأكزم نزله » ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه‎ 
من الخطاياما نقيت الثوب الأ بيض من الدنس وأبدله داراً خيرآ فن داره‎ 


زأفل 1 فق أهلة وؤرا 22 1ن ديه أده الجنة وأعذه من 
عذاب القر ] قالح تمئيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم . 


(1) قال النووى رحمه الله فى الاذكار . وأما الدعاء على الأعضاءفريجىء 
فيه ثىء عن النى عله وإتماجاءت عن | السلف دعوات والقصر على. الدليل أولى 








همما- 


دف افظ () [ وقه فتنة القر وعذاب الناد ] 

وق حتن أبى داود عن أذى هريرة تالص رسول الله ضلى الله عليه وس لعل 
جناذةفقال [ اللبم اغفر لحينا وهيتنا و شاهدنا وغائيناوصغير نا وكبير نا وذكر نا 
رأ ثانا . الهم من أحبيته منا فأحية على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الاعان اللبملا تحر مثا أجره ولا ثضلنا بعده ](م) ٠‏ 

وفى سن أفى داود ايضا عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رجل من السابين فامءء يول [ اللبم إنفلان بن فلان 
فى ذمتك وحيل جوارك ققه فتئة القر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء 
واد اللبم تعفن له وإرحه يك أنت اللقوار الر<م ] 

سأل مروأن أبا هربرة : كيف سمعت رسول الله يلِيهِ يصلى على الجنازة. 
قل (م) الليم أت رما وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قيضت 


روحبا وات أعلم سرها وعلانيتها جدناك مععاء فاغفر له رواه الامام 


أحن وأبو داود»ة 


02 الفصل الرابع والستون م 
(فى الذكر إذا قال مرا أو جرى على لسانه ما سخط ربهعز وجل ) 

ثبت عن النى يلل 0 متك فقال فى حلفه واللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحيه تعال أقامرك فليتصدق 

(1) أى عند مسل وقد رواه النساىوالترمذى واين ماجه بدون هذه 
الزيادة و (النزل) قرى الضيف (م) وأخرجه الترمذى والبيبق والما م وقال 
ضح على شرط البخارى ومسلم . 

(©) فى سنن ألى داود إسنده إلى عقبة.ين يسار حدثنى على بن شماخ قال 
شبدتم وان سأل أبا هر برة كيف سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلى 
على الجنازة ؟ قال أمع الذى قلت ؟ قال نعم قالكلام كان بينهما قبل ذلك قال 
أبوهريرةالح 





























-ا- 


فكل من حلف بغير الله أشرك حديث بح )١(‏ . 

فبذا كفارة لإأن النى صلى الله عليه وسلٍ لم قال[ من حلف بغير الله ؤقد 
قله ] حديث صحيح 

وكقارة الشرك التوحيد . وهو زكلة لا[ إله إلا الله ] ومن قان [ تعال 
أقامرك] فقد رك لم بجر وكش يتضمن أكل .المبال:وإخراجه:بالناطل وكفارة 
هذه الكلمة بضد اققار وهو إخراج المال حق فى مواضعه وهو الصدقة 

وقال مصعب ين سعد بن أنى وقاص عن أبيه حلفت باللإت والعزى 
وكان العبد قريا هذ كزت ذلك للنى ملع فقال قد قلت ثجر "قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وانفث عن سارك سيعا ولا تعد 

( الفصل الخامس وااستون فيا يقول «ن:اغتتاب أخاه المسلم) 

اخ عن النى صلى الله علية وسلم [ إن كفارة الغيبة أن تستغفر 
ل اغتبته تقول اللبم اغفر لنا وله ذكره البيبق ف الدعوات الكيين قال 
ف إستاده ميرف 

دهده المسلة 8 قولان للعلياء هما روايتان عن الامام أحمد وها هل 
يكنى ف التوبة من 1-0 تغفار للمغتاب أم لايد من إعلامه وله 
والصحيح أنه 1 يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره أحاسن 
مأ فيه تى المواطن الى اغتابه فما 

وهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره والذين قالوا'لابد 
عن إعلامه جعاوا الغيبة كالحةوق المالية والفرق هما ظاهر فان الحقوق 
المااية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلته إليه فانشاء أخذها وإن شاء تصدق مما 

وأما فى الغيبة فلا يمكن ذلك ولا حصل له باعلامه إلا عكس مقدؤة 
الشارع مَل ليو ذانه بوغر صدرة ورؤذيا إذا سمع مارى به ولعله عمج عداويه 
ولا رسفن اا وهاكن هذاسبيله فان الشمارع الحكيم صلى الله عليه وسلم 


٠ دواه البخارى ومسل عن أ فى هريرة‎ )1( ٠ 








2-1 


لا ببيحه وله يحوزه فضلا عن أن يوجبه ويأمى به . ومداد الشريعة عل تعطيل 
المفاسد وتقليلها . لا على تحصيلها وتكمياها . والله تعالى أعلم . 
لإ الفصل السادس والستون »4 
( فما يقال وويفعل عند كسوف الشمس وخسوفه ) 

فى الصحيحين عن عائشة رض الله عنها عن النى صل :الله عليه وسلقال [ إن 
الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا له.اته . فإذا ديم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وتصدقوا 1 

وفى صميح مس عن عبد الر<ن بن سمرة قال [ بينا أنا أرنى بأسبم لى فه 
حيأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذ كسفت الشمس فائذتهن :وقات 
لانظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى كسوؤف الشمس اليوم 
فاثهيت [أيه وهو زافع يدنه سبح و>حمد ومملل ويدعو حتى <سرعن الشمس, 
فقرأ بسورتين ود كع ركعتان ا 


والنى صلى اللهعليه سم أمى ف الكدوف با اضلاةو المتاقةوالمبادرة إلىذ كر 
الله تعالى والصدقة فان هذه الأمور تدقع أسباب البلاء )١(‏ 


قال الأستاذ الإمام السيد مد رشيد رضا رحه الله وجعل الجنة مثواه 
البلاء ما يختير الله تعالى به عباده من بواءث العمل الحدن أو القبييح كا قال 
تعالى ( و نباو بالثر والخير فتنة . وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
برجعون) ومنظر الخسوف والكسوف من آيات قدرة الله تعالى واانظام فى 
تدبير ملك فيذيغى أن يكون باعثا على ذكره وطاعته ألم تر أن الصاوات 
الخس. مؤقتة ممذه المظاهر فى اللكون ؟ وليس الخسوف والكدوف هن 
المصائب أو أشيابما كا تباذر إلى فهم العاى من عبارة المصنف رحمه الله تعالى 
بل هما داخلان فى معنى قوله تعالى ( الشمس والقمر >سبان ) ولذلك يعرف. 
أوقاتهما الحاسبون من علاء الفلك وحرروتم! قبل وقوءها «ضبوطة بالدقائق 
والثواى ويذكرون فى تقاومبم السنوية ما بقع فى كل سنة منهمأ ومدته 














دوهمر- 


» الفصل السابع والستون فها يقول من ضاع له ثىء وبدعو به‎ ١ 

ذكز على :إءن العينى عن سفيان عن ابن يحلان عن عبرو ن كشي بن أفلح 
تال [كان ابن عمر يقول للرجل اذا أضل شيمًا قل اللبم دب الضالة هادى 
الضالة اذى من الضلال رد على ضالق بقدرتك وساطانك فانما من عطائك 
وفضلك ] وفى وجه آخر سل إءن عمر رضى الله عنه عن ااضالة فقال يتوضأ 
وصلى ركعتين عم شبد 2 يشول [ اللمم راد الضالة هادى الضلالة بدى من 
من الضلالة رد عل ضالقى بعزتك وساطانك فانم من فضإك وعطئك ] 

قال البق هذا موقوف وهو حسن : 

وقدسل إن من ضاع له ثىء فقال يا جامع الناس ليوم لاريب فيه رد على 
الى ردها الله تعالى عليه : 

» الفصل الثامن والستون‎ ١ 
) فى عقد التسبييح بالاصابع وأنه أفضل مر السبحة‎ ( 

روى الاش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبداللهبنعمر قال رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وس | يعقد التسبيح بيميئه ] رواه أو داود 
وفى أى البلاد برى فلا يخطئون لانم عرفوا الحبسان الذنى وضعه الخالق 
وهو لا خملى ء و عكن بيان م1 سمحدث من ذلك بعد المئات والآاوف سس 
السنين ومكن تخ ريح كللة المصنف على الغالب فى استعمال البلاء وهو |اشدة 


والعقوبة أى وذلك مدفعأسباب العقاب فى البلاء لعدم التقصير فمايجحب فيداه 
أقول وهذا لايمنع أن ييكون الحسوف والكسوف ما تخوف الله به 
عبادة ليقاءوا عن المعصية ويتوبوا . فقى البخارى أن الننى صلى الله عليه و! 


: 0 1 
لمارأ ىالمسوك 2 ميمما ير رداءه :رى ىوجبه أثر ذلك وكان سجوده 


ينفخ ويقول لربه ألم تعد أن لا تعذيهم وأنا فييم وكذاك أيضا فان الساعة 
تقوم ( إذا الشم سكورت ) أى أظلم تؤرها و[نطفا شعارها: 








000 


وروت ,سيرة )١(‏ إحدى اللمباجرات رضن الله عنها قالت قال رسول الله 
عله عليكن بالتسبيح والتهاءل وااتقدس ولا تغفان فتنين الرحمة واعةدن. 
بالأنامل فاتهن مسؤلات ومستنطقات (7) ٠‏ 
2 الفصل التاسع والستون 2« 
) فقأحب الكلام إلى الله عرز وجل بعد القرآن ( : 
ثبت فى يح مس عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله يليه أحب 
الكلام إلى الله تعالى أربع لا رضرك بين ندأت سبخان الله وامد لله ولا 
إله إلا الله والله أ .كبر 
وف وجه آخر أفضل الكلام بعد القرآن أدبع وهن من القرآن سبحان 
الله الخد لله والله أكير زم) وفى أثرآخر أفضل الكلام ما اصطق الله اللا250 
سيحان الله وتجمده 
وق الصحيحدين عن ألى فربرة عن النى صل الله عليه اله 2 قال 
كليتان خفيفتان على الأسان ثقيلتان فى الميزان حبييتان إلى الرحمان .سيحان 
الله وتحمده سبحان الله العظيم 
وف مح مسلم 02 أنى هزبرة رضى الله عنه عن النى 0 قال لآن 
اقرل سحا الله واد لله ولا إله إلا اله والله أكبر أحب إلى ا طلعت 


عليه الشيمس 


() قال اححافظ ابن حجر فى التقر يبيسيرة بالتصغين و قا لأسيرة بالف أم 
ياسر ححابية من الانصاريات ويقال من المباجرت 

)0 رواه الترمذى.والحاكم سند صخيح 

لوه عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى الامام أحمد عن رجل وعلٍ عليه 
| لصحه ولس فيه بعد القرآن ولا وهن من الةرآن وظاهر قول |-ضئف بعده 
وفى أثر آخر أنه ليس رفوع فليراخع : 




















س ووا 


( الفصل السبعون فى الذكر الاضاعف ) 

فى يح مسلم عن جوبرية أم المؤمنين أن النى صل الله عايه وسلم [ خرج 
من عندها بكرة حين صلىالصيح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد مالأضحى وهى 
جااسة ققال : « ما زات على الحال التى فارةتك عليباء قأات لم ؛ فقال النى 
صل الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كنات ثلاث مرات لو وذنت اقلت 
منل اليوم لومي + تيحان ألله عدد خلقه . سيحان الله رضا نفسه . شبحان 

الله زئة عرشه . سبحان الله مداد كلاته )0 
وعن سعد بن أنى وقاص [ أنه دخل مّع رسسول الله صلى الله عليه وسَلِ 
على ام أة وبين يديها توى أو حصى تسبح به فقال : أخيرك ما هوأ ير عليك 
من هذا و أفضل فقال سبحان اللعدد ما خلق فى |اسماء سمحان |اله عدد ما خلق 
فى الارض . بحان الله عدد مازين ذلك , سب-انالله عدد ما هو خااق . واللة 
كر مثل ذلك ولا إله إلا الله م'ل ذلك واد لله مثل ذلك . ولا <ول 


ولا قوة إلا بالله مثل ذلك , رواه أبو داود : والترمذى وقال حديث سن 


( الفصل الماهى والسبعون فما يقال لمن حصل له و-شة ) 
روينا فى معجم الطبرانفى عن البراء نن عازب « أن رجلا اشتى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس الوحشة فال . قل سيحان الله اللك القدوس رب 
اللاتة والروح جلات السسعرات والارض بالعزة والجبروت فقالما الرجل 


فأذهب الله عنه الوحشة () 


)0 وفى دواية ٠‏ س.حان الله عدد خلقه . ورضا نفسّه ٠‏ وزلة عر شه 


ومداد كلياته 


0 روه ابن السنى 








49ل 
الفصل الثاني والسبعون :862 : 
( فى الذ كر الذى يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا ) 

عن أى نضرة عن أن سعيد |الخدرى قال [ كان رسول الله يلم إذا استدد 
وبا سماه باسمه قيصا أو إزارا أو عمامة يقول اللهم لك اد أنت كسوتذيه 
أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من ششره وشر ما صنع له قال 
أبو نضرة وكان أصعاب رسول الله يله إذا رأى أحدم على صاحبه ثويا قال 
تبل ويخلف الله تعالى:] ذكره البميق(١)‏ 

وعن سبل بن معاد بن أن عن أنه عن جده [ أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس قال من لبس ثوبا ؤقال امد لله الذى كساق هذا ورزقنيه 
هن غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنهه وما تآخر ] (0) 

( الفصل الثالث والسبعون بفها يقال عند رؤية الفجر ) 

روى ابن وهب عن سلمان بن بلال عن سبل بن أنى صالم عن أبيه عن أنى 

هرنرة قال [كانرسولصل الله عليهوآ له وس إذا كان ؤسفر فيدا له الفجر قال 


جع سامع يحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل عليةا 


عائذ| بالله من النار - يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع عا صوته ] هذا إسناد 
صمي ح على شرط مسل 57 
) الفصل الرا بع والسيءون ) 
(ف التسايم للقضاء وااقدر بعد بذل الجبد فى تعاطى ماأمر به من الاسبابٍ ) 
قال تعالى ١‏ با أما الذدث آمنوا لا مكونوا كلذين كفروا وفوا 
006 ا با ف الاد ساف ف] عا لو اذا عدا مجان وما 


2 ذه ساس كلم 


م ل ا ا ف ل 200 
ذلك حسرة فى قاومم والله حى وت والله عالعملون .بصير) 


ريل 
)0( رواه أبو داود وان حيان و حصحه والترمذى وحسنه والنسائى . 
)0 أخرجه أبو داود مطولا فى امد على الطعام واللياس 9 














دعومب 


سورة النساء آبة ١0‏ فنبى سبحانه عباده أن يتشهو! بالقائلين لوكان كذا 
وكذا لما وقع قضاؤه خلاقه 5 

وقال النى صل الله عليه وآله دسل [وإياك واللوفاناللوتفتح عمل ااشرطان] 

وقال أبو هريرة قال النى يتم : [ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
منالمؤمن الضعيف . وفى كل خير أحرص على ماينفءك واستعن بالله ولاتعجر 
دإن أصابك ثىء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذا ولسكن قل قدر انه 
وماشاء فعل فان ‏ لو-تفتح عمل الشيطان ] رواه مسلم . 

وعن عوف إن مالك أن النى يلي [ قضى بين رجلين فقال المقضى عليه 
لما أدير حسينا الله ونم الوكيل فقال النى صل الله عليه وآله وض إن الله يلوم 
على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غليك أمر فقل حسى الله وعم الوكيل 1 

فهى الضنى ل أن يقول عند جربان القضاء مأ يضره و لارتفعه وأمره 
أن يفعل من الأسباب مالا غنى له عنه فأن أعجزه القضاء قال حسبى الله فاذا 
قال حسبى الله بعد تعاطى ما أمزه منالاسياب قالها وهو ود فانتفع بالفعل 
والقول وإذا عجز وترك الاسياب وقالها قا ها وهو ملوم بترك الأسباب التى 
اقتضتها حكة الله عز وجل فلم تنفعه الكلمة تفعها لمن فمل ما أأمر به : 

-ة الفصل الخامس والسبعون 62ج 
( فى جوامع من أدعية النبى يليم وتعوذاته لاغنى للدرء عنبا ) 

قالت ءائشة [ كان النبى صلى الله عليه وآله وسل يحب الجوامع من 
الدعاء ويدع ما بين ذلك ] . 

وفى المستد . وسنن النسافى وغينهما [ أن سعدا سمع ابا له يقول اللبم 
إن أسألك الجنسة وغرفبا وكذا وكذا » وأعوذ بك من (اثار وأغلالا 
وسلاسلها . فقالسعد رضى الله عنه . لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت نه 
من شر كثيرا , وإق جمعت رسول الله يلتم يول سسيكون قوم يعتدون 

(؟٠‏ حةوايل) 





ووب 


فى الدعاء. ويحسبك أن تقول الهم إنى أسأ لك. من الخير كله ما علمت ممه وما لم 
أعلم وأعوذ بك من الشر كله ماعلءت منه ومالم أء 

وفى:مسند الامام أحمد . وسنن النساف عن ابن عباس ال : ( كان من 
دعاء النبى يلل رب أعنى ولا تعن على واتصرفى ولا تنصر على وامكر لى 
ولاتمكر على وا نصرق على من بغى على رب اجعانى لك شكارا لك ذكارا اك 
رهابا لك يخبتا اليك أواها منيبارب تقب سل توبتى واغسل حوبت )١(‏ وأجب 
دعوق وثيت حججتى واهد قلى وسدد لسالى واسال سخي.مة قلى ) هذ| حديث 
صميح ورواة الرامتى وحية وصعدةه , : 

وفى الصحيحين مل تن نكا أ ليق بن مالك قال [ كنت أخدم النى 2 
فنكنت أسمعه يكثر أرن يقول اللبم إفى أعوذ بك من الم والحزن والعجز 
والكسل والبخل والجين وضلع لق وغلبة الرجال](0) .* 

وفى صحييح مسلم عن زيد بن أدتم دضى لله عنه قال [ 0 إلاج 
ان رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم كان يقول اللبم [ى أعوذ بك من 
العجز واللكسل واجبن والبخل والهرم وعذاب القبر » الليم آت فى 
تقواها . ذكبا أنت خير من زكاعا ». إنك ولا ومولاها اللبم إفى أعوذ 
بك من قلب لا مخشسع و نفس لالشيع وعلم لايتفع ودعو ةلايستجاب لها 0 

وفى الصح.حين عن ءائشة رضى الل تم الى عنبا أن رسول الله لى الله 
عليه وسلم كان يدعو [الابم إن أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك هن فتّنة 
المسيح الدجال وأعوذ بك من فتئة امحيا والمات. اللبتع إى أعوذ بك من الأثم 


ري بم إماء ريت داعي 
)م( الضاع بفتح الضاد واللام الثقل والدين بفتح الدال 


)2( ف صح. بح مسلم [الليم [فأعوذ بك من عدم ومن قلب لا خشع 
ومن نفس لالشبع ومن دعوة لايستجاب لها ] . 























--050-- 


والمغرم فقَال قائل.: ما أ كثر ما تستعيذ من المغرم ؟ قال إن الرجل إذا غرم 
حدث فكذب ووعد فأخلف ] 
وى صميح مس عن ابن مز رضى الله عنبما قال [ كان من دعا ٠‏ النى صل الله 
علية وآ له وسل لم اليم إق أعوذ دك من زوال نعمتك ع وتول عافيتك » ومن 
خأة نقمتك وه جميع سخطك ] 9 
وفى الترمذى عن عائشة قالت قلت [ بارسول الله إن وافقت ليلة الفدر 
ا أسأل قال قولى اللبم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ] قال ااترمذى صمح 
وق حت الكل اق ب الصديق عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال [ عليك بالصدق فانه مع البر وهماف الجنة وزيا ك و االكذب قانه ممع الفجور 
وما ف النار وساوا اله المعافاة فانة لم ريو تإرجل بعد اليةين خير امن المعافاة] 
وى صحيح الحا ك عن أبن عمر عن النى صلى الله عليه وسلر آل ما سمل الله 
عز وجل ل شيدًا أحب إ لبه من أن يسمّل ام عافية | 
: وذكرا الفرياى فى كاب الذكر من حديث أنس ن مالك رضى الله عنه 
قال[ جاء ريل إلى الني يِل فقال أى ,الدعا. أفضل قال تسأل الله العفو 
والعافية فإذا أعطيت 00 فقد اق 
وف الدعرات للبييق عن معاذ بن ججبل قال [ مى ردول 2 2 بلي 
يقول اللهم إنى أسألك الصير:. قال سألت الله البلاء فسل العافية . وهر .رجل 
يقول اللهم إى أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال.سأات إثا أرجو 
الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة ع 


وفى ميس مسلم عن ألى مالك الأشب ى "رضن الله عنه قال[ كان: زسول 
ألله صلى اللة عليه وآله وسل , بعل لم من أسلم 3 ول 3 اهدنى وارزقى وعافى 
وادحنى ] 

وق الستنيد عن بسر بن اد رذئ الله تعالى عنه قال سمعث ردول 





دهوولو- 


اله صلى الله عايهوسل يقول اللبم أ<سن عاقبتا الامور كابأ وأجر نا منخزى 
الدنيا وعذاب الاخرة ] 

وفى[استد . وديس الحا معن ر ببعة ة ان عامرعن النى علخ [ الظوا بياذا الجلال 
والاكرام] أىالزموها وداوموا عليبا . 

وفى صميح الاك أوضا عن أنى هر نرة أن رول صلى الله عليه وآ لهوسل 
قال لم م [أتحبون أما التامن أن يمتيدوا فى الدعاء ؛ قالوا نعم «ارسول الله . 
قال قولوا اللوم أعنا ع على لى ذكرك 00 وحشن عيادتك ] 

وى الترمذئى وغ, بده [ أنا لني صبلى الله عليه وسل أوضى معاذا أنيق ولا 
دين كل صلاة ], 

وفى صميحه أيضا عن أنس قال [ك< ذا مع النى صلى الله عليهوآ له وسل فى 
حلقة ورجل قالم يصلى فلما ركع وجد تشدبك ال فى دعائه الاهم إنى 
أسألك باناك امد لا إله الاأأنت بديع السموات و الارض ,اذا الجلالو الا كرام 
باح ياقيوم فقال الى يليه لقد سال الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به 0 
وإذا سمل به أعطى] 

وفى المسند وصميح الحاكم أيضا عن شدادبن أو سرصى الله عنة قال,قاللى 
رسول؛ الله صل الله عليه وسل [ياشداداذارأيت الئاس يكذزون!إذهب واافضة 
فاكنزهؤلا «الكلات اللبماى أسألك ك الثبات فى الامر والعزعةغل الرشدو أسألك 
شكر نعمتك ‏ وحنن. عنادتك ٠‏ وأسألك قليا سليما ولسانا صادقا 
وأسألك من خير ماتعم وأعوذ بك من ما تعلم وأستغفرك 
لما تعلم إنك أنت علام الغيوب] 

ٌُ الترمذى أن خصين بن المنذر الازاعى رضىالته عنه قال له النى يلع 
[5 تعد لها قال سبعة -ستة فى الارض وواحد فى اامماء قال لديل يك 
ووهوك ؟ قال. "الى "قى النيام كال :<> آنا ان [سستة لبلكك 
كلمتين تنفمانك ‏ فلما أسل قال : يارسول الله علمنى الكلمتين قال 














درول _- 


قل : اللبم أهمنى رشدى وقنى شر نفمى » حديث صحيحاء وزاد الحام 
فى صحيه [ اللهم قتى شر نفسى ٠‏ واعزم لى على أرشد أمرى » اللبم اغفر لى 
ما أسررت وما أعلنت . وما أخطأت : وما تعددت » ما علت ء وما جبلت ] 
واستاده على شرط الصحيحين ٠]‏ | 

وفى صحيم الحاكم عن عائشة قالت : [ دخل على أبو بكر رضى الله عنبيا 
فقال : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وس دعاء علمنيه ؟ قلت : 
ماهو ؟ قال : كان عسى ابن م.م صلى الله عليه وسل يعله أصحابه قال : لوكان 
على أحدم جيل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه اله عنه . اللهم فارج الم . 
كاشف الثم . برب دعوة المضطرين ٠‏ رحن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت 
ترحمى فارحمى رحمة لغتينى بها عن رحة من سواك ]. 

وفى ميحه أيضا عن أم سللة عن النى لى الله عليه ول [ هذا ما كك 
عمد ريه اللبم إى أسألك خير المسألة » وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل 
وخيد الثواب ٠‏ وخير الحياة: وخير المات : وثيتتى » وثقل موازيق ٠‏ 
وحقق إيماق وارفع درجتى وتقبل اير وخوامه وأوله واخشره 
وظاهره وباطنه والددجات العلى من الجنة آمين . اللبم إفى أسألك 
خير ما آنى وخير ما أفمل وخير ما بطن وخير ها ظبر » اللهم إنى أسألك 
أن ”رفع ذحكرى وتضع وزرى وتصلح أمرى وتطبر قلى وتحصن 
فرجى وتنور لى قلى وتغفر لى ذنى وأسألك أن تشارك لى ق.شضى 
وفى >معى , وفى إصرى ع وفى روحى ع وفى خلق : وفى أهل ؛ وفى محباى 
وفى انق . وفى عيبل وتقبل حسناقى . وأسألك الدرجات اعلى من الجنة 
آمين ] 3 : 

وى صدحيحه أيضا من حديث معاذ قال [ أبطأعنا رسول الله يلق 
بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركةا الشمس ثم خرج فصل بنا فخذف ثم 
أقبسل علينا بوجبه فقال على مكاتم أخيرم ما بطأنى عندكم اليوم ٠»‏ إ 





موا - 


ليت فق لياق ميذه مأشاء الله ثم ملكيق عين فتيت فرات ري قبارك 
وتعالى:فالهمنى ان قات .. اللبم إنى أسألك الطيبات , وفعل الخيرات, ويرك 
لكات . حك السناءكن وآن حرف طل يو ضر لني رحى ع وإذا 
أردت فى خلقك قتئة فنجى اليك منها غير مفتون اللهم وت أسألك حبك .وحب 
من حبك وحب عمل يبلغنى إلى حيك ثم أقبل رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسل قال : تعلدوهن وادرسوهن فانة حق ورواه الترمذدى والطيراق 2 
وأبن خزعة . وغيرهم بألفاظ أخر. . 

وفىك. بح الحا أيضا عن ابن عباس قال كان النى يله لم يدعو [ اللبم متعنى 
لجف راعل لى على كل غائية لى عخيد ] ٠‏ 

وقيه عن أنس ابن مالك أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسل كان يكول 
[ اللهم اتفمنى عا عليتتى وعلدى مايتفعنى وارذقى علدا ينفعنى ] ٠‏ 

وقيه ا عائثمة | أن رسول الله صل الله عليء وآله وسلم ضهان 
تدعو مذا الدعاء ٠‏ اليم إى أسألك من الخير كاه عاجله وآ جله 1 منه ومالم 
أعلم وأغوذ بك من الش ركاه عاجله وآجله ماعات ومالا أعل وأسألك الجنة 
وماقرب اليها من قو ل أوسمل م وأعوذ بك من الناد ماق ب الها من قول أوعمل 

ف تكن عنما سالك عنتدك رك عدوأ سالك مافضيت لى من أمر 

أن تجهل عاقيته رشدا ا 8 


وفيه عن 9 برة أن رسول الله صل الله علية و[ اله وسلم ا بى سلمان 


الخير نال له[ إف 1 ريد أن أمدك ا 9 34 الرحمة وترغت ابه فون 


تداعو يرن فى اللمدل والغار قل اللهم [ سااك صحة قى مان وإعان 


00 8 ا 0 
0 ونجاحا بليعة 0 رحة مك وعافية ومعمره منك 


ورضوا"ا ]| . 
وفيه عن أم سلة عن 00 كآن ندعو - لا 
الأرل لاثىة قبلك وأنت الآخر 1 























ج144 عه 


ناصيتها بيدك وأعوذ بك ومن الإم والكسل ومن عذاب للقبر ومن فتنة 
ااغنى ومن فتنة القبر وأعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم نق قلئ من. الخطايا 
كا ثقيت الثوب الأأبيض من الدنن اللهم بعد بيى وبين خطيئق كا بعدت .بين 
المشرق والمغرب ] . : 

وف مسند الإمام أحمد وصميح الجاك أيضاءن عبار بن ياسر رضى اللهعنه 
أنة صلل صلاة أوجز فما| فقيل له فى ذلك قال-: لقد دعوت الله.فها ندعوات 
سمءتين هن رسول الله يله [اللهم بعلاك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى 
ما عليت الحياة خيرا لى اللهم وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسألك 
كلبة الحق فى الغضب والرضا وأ-ألك القصد ف الفقر والغنى وأسألك نميا 
لا ينفد وأسألك قرة عين لاتنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد 
العيش بعد اموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشّوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة و لافتغة مضاة اللهمزينا بزينة الإعمانواجعلناهداة مبتدين] 

وفى صمح الحا م أرضا عن |ءن مسبعود قال .كان من دعاء دسول الله يلل - 
[ الليم إنا نسألك موجبات رحتك وءزائم مغفرتك والسلامة من كل .إثم 
والغنيمة م نكل بر والفوز بالجنة والتجاة من النار ] 

وقية أيضا عن رسؤل الله صل الله عليه وآله وسل أنه كان يدعو[ اللبم 
احفظنى بالإسلام. قاثا واحفظنى بالإسلام قاعدا واحفظنى. بالإسلام زاقد! 
ولا تشمت فى عدوا حاسدا اللبم إنى أسألك من خير خزائنه ببدك وأعوذيك 
م خزائنه بيدك ]| 

وعن التواس. بن معان سمعت رسول الله يِه يقول [ ما من قلب. إلا 
بين أصبعين من أصابع الرحق إن شاء أقاعه وان شاء أزاغه 3 

وكان رسول اهيلع يقول يامقلب القاوب ثبت قلى على دينك واابزان 


فى 


بيد الرحمن عز وجل برفع أقواما ونخفض آخر بن الى يوم القيامة ] حدارث 
ميج رواه الإمام أحد وَالخا؟ فى صميحه . : 





سساو ة 8 سم 


وفى صمح الخاكم أيضأ عن ابن عير أنه لم يكن يحالس مجلس اكان عندة أحدا 
وم يكن الا قال :[ اللبم اغفرلى ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أتسرفت وما أنت أعمْ به منى اللبم ارزقنى من طاعتك ماتحول به بيو بين 
معصيتاك وارزقنى منخشيتك ماتيلغنى به رحمتك وارزقنى من المقين ما تبون 
به على مصائب الدنيا وبارك لى فى سممى وبصرى واجعلبما الوارث منى اللبع 
اجعل ثارى على من ظلمنى وانصرق على من عادانى ولا تجعل! لدنياأ كبرههى 
ولامبلغ على اللبم لاتسلط على من لا يرحنى ] فسئل عنين |بنعير فقال كان 
رضرل اشصلى أله عليه وسلم خم بهن مجلسه 2 

واخمد لله رب العالمين مدا طيبا مباركا كا حب ر بذا ويرضى وكا يذبغى 
لكرم وجبه وعز جلاله ملء معواته وملء أرضه وملء ما بينبماوملءماشاء 
من شىء بعدحمدا لاياقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ماحمدها لحأمدون وعددماغفل 
عن ذكره 00 وصل الله على سيدنا ومولاناءمد خاتم أ نبيائهو رسلهو خير نه 
من بريله و أميئه على وحيه وسفيره يدنه وبين عبادهفاتح أبواب المدى ومخرج 
الناس من الظلمات ل النور بإذن ديهم اليصر اط العز بز | هيد الذى ب نوه ,للايمان 
مناديا والى الصراط المستةي هاديا وإلىجنات النعيم داعيا وبكلالمءروفآمرا 
وع نكل متكر ناهيا فأحا به القاوب بعد عام ركنا بعد ظلماتما وألف يينبا 
بعد شتاتها قدعا الى الله عز وجل على بصيرة ة بالحكمةو الموعظة|سئة وجاهد 
الله تعالى حق جباده-ى عبد ألله وحدهلاشر بك له وسار تدعو نه سبرةالشمس 
فى الاقطارو بلغ ديته الذى ارتضاه لعباده ما بلغ الليلوالنبارو صل لعز وجل 
وملاشسكته وجميع خلقه عليهي عرف بالته تعالى ودعا إليه وس تسلما أه . 


(م الصحناب) 

















برست اكات 

2 
بيان أن العيد داتما يتقلب بين أطباق ثلاث : الأول نعم من الله تعالى 
والثاى ين يبشليه مها ففرضه فها ااصير والتسلى + تفدير الصين 
بيان أن آدم عليه السلام كان من أحل الخاق وأرجحهم عقّلا وأثبتهم 
ومع هذا قم بزل به عدو الله حتى أوقعه فيه الخ 
بيان أن العبودية مدارها على قاعدتين ها أضلبا 
فصل فى بيان أن الإنسان لا يستقيم إلا باستقامة قلبه وجوارحه 
استقامة القلب بشِيمُين وبيانهما 
كلام الأستاذ الامام الشيسخ مد رشيد رضا رحمه الله وجعل الجنةمأواه 
فى قول أهل الدعاية الغافلين أن جحى صام يوم عاشوراء' إلالظبر وقال 
الحقين محة اكير 
من أهم ما ينيغى للعبد معر فته والفتيش عنه ما بفسد الاعمال فى حال 
وقوعبا ويبطلبا وحبطبا بعد وقوعبا . : 
بيان أن الحسنات والسيئات تدافع وتتقابل ويكون فيها للخالب 

فصل ف علامات تعظي المناهى والنبى : 

٠٠‏ المقصود الإنسان أن لا بترخص “رخيصا جافيا ولا يشدد تشديد غال 

وإبراد أمثلة فى ذلك : 

07 بيان الله سبحانه وتعالى لم يأمر بأمر إلا وللشيطان فية تزغتارن 
وذكرهما تفصيلا 

ما أشداعناء المولى جل جلاله بعبده والاحسان البة 

٠‏ أ المؤلف من اطلع على كتابههذا أن يتأمل قوله يِه [ إنهلم ببق من 
الدنيا فها مضى إلا كا بق من يمك هذا فيا مضى منه ] الحديث الخ 

















صفحة 
وكان ذلك عند الغروب : 
و٠‏ إبراد حديث 'رواه الامام أحد رضى الله عنه [ان الله سسيحانه وتعال 
أمر بحى بن 6 يا عليه ااسسلام يخم س كلمات ] الحديث وشيرحهالمضنف 
بما يشرح الصدر ويلين القلب ومذب الس 
ببان أن لاظم عند الله تعالى يوم القيامة دوا وين ثلاثة 
مثال <ال من ياتفت فى صلاته 
بان أن ما يقيل من العمل قسمان 
الناس فى ع على مراتب خمسة ة وإبرادها غصلة 
فصل فى' تقسيم القلوب إلى اث 
شرح 6 ق 2 المتقدم الذى رواه الامام أحمد 1 وامرم بالصيام 
فان مثل ذلك مثل:رتجل فى عصابة معه صرة فيرأ مسسك ] اخ 


اختلاف الغلاء فى أن خلوف نم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك 
هل هو ف الدئنا أو فى الآخرة وتحقيق ذلك بأدلة نقلية وعقلية 
فصل ف الكلام على قوله فى الحديث المتقدم [ وآمرك بالصدقة فان مثل 


ذلك مثل رجل أسره العدو ]الخ 


بيان ن الفرق بين الشح وللبخل 


اكلام على 0 وله يله فى الحديث ا 


فكل رجا ل دج ارا سراع ١‏ ]الخ 


و وآمرم أن تذكروا الله فان 
أن د القاب مربن 

فى ذ ثر الله عز وجل أ نش من مائة فأئدة و شردها وإاحدة واحدة 

الفائدة الثانة والثلاثو له غراس الجنة ودليل ذلك٠‏ 

من الاعال ويرهوان ذلك 

الرابعة والثلائون أن.دواءذكر الرب تنارك وتعالى يوجب الآمان 


ل 


























صفحة 


5 


الخاسة والثلاثون .أن الذكر يسين العبد وهو فى فراشه وى سوقه 
وق ل عه ]1 

الفائدة السادءة والثلاثون 3 الذكر نور للذا كر فى الدنيا ونور له 
فى"'قبره ونور له فى معاده سعى بين يدنه على الصراط اح 

كلام الاستاذ الإمام الارحوم الشيخ رشيد وساف 01 أهل الذظر 
المشتغلين بالغاسفة اليونانية كانوا يتناولون جميع الايات والاحاديث 
الواردة فى صفات الرب ويشكرون على علداء الآثر الاخذ بظواهرها اخ 
تفسير قوله تعالى ( الله نور السموات والارض مثل توده ) الابة 
خري الله جل جلاله المثل الماتى وللذارى معا وبيانهما مفصلا 

تقسيٍ الغى صلى_الله عليه وسل الناس من خيث الحدى والعم ثلاث طيقات 
لفرق بين ان عباس حبر الامة وأى هر برة حافظ الامة 

طيقات العلماء بعد الصحابة رطضى الله عنهم ثلاث طيقات وبياما مفصلة 
تفسير قولة تعالى (كل يوم هو فى شأن ) 

لفائدة الشايعة والثلاثون أن الذ كر راس الإصوال 

لغائدة الثلا ون ف القلبخلةوفاقة لا. يسدها شى.المتة إلا ذكرالتهعر وجل 
لقا نه التاسعة و الكلد يرن أن الذكر مع المتفرق ويفرق الجتمع الم 


لفائدة الازبعؤن أن الذكر ينه القلب من نومه . 


الحادية والاربعون أن الذكن شجرة تثمر المعارف والا<و ال اخ 


لثانية والاربعون أن الذاكر قريب قن هذ كو أؤره ومذ كورة معه اخ 
الكالثة والار بعون أن الذكر يعدل عدّق الرقاب ونفقة الاموال 

ارابعة والاد عون أن الد كر راس الميكز 

الخامسة والار يعون "أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من 


لازال لسانه رطيا بذ كره 








ف 
ل 0 لكك 


السادسة والاربعون أن فى القلب قسوة لا يذيما إلا ذكر الله 
السابعة والاربمون أن الذكر شفاء القاب ودواؤه والغفلة مرضه 
الثامنة والاربعون أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسبا 
التاسعة والاربعون أنه ما استجليت م الله عز وجل واستدفعت نقمه 
عثل ذكر ألله 
الجسون أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملانكته على الذا كر 
الحادية والخسون أن من شاء أن سكن ريِاض الجنة فى الدنيا فليسةوطن, 
مجخالس الذ كر 
الثانية والنسمون أن الس الذكر مجالس الملائكة 
الثالئة والزسون أن الله عر وجل يباهى «لامكته بالذا كرين 
الرابعة والاسون أن مدمن الذكر يدخل الجئة وهو يضحك 
الخامن بكسن أن جميع الاعمال إنما رعت إقامة لذكر الله تعالى 
السادسة والخنسون أن أفضل أهلكل عمل أكثرم فيه ذكر الله 
السابعة والاسون أن ادامته تنوب عن ال#تطوعات 
١‏ الثامنة والخسون أن ذكر الله عر وجل من أكبر العرن على طاعته 
٠‏ التاسعة والمنسون أن ذكر الله عز وجل يسول الصعب وريسر العسير 
٠‏ الفائدة الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب غاوفه 
١‏ الحادية والستون أن الذكر يعطى الذاكر قوة الح 
٠‏ الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم فى مضمار السباق واإذا كرون 
م أسبتهم 
٠٠‏ الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده 
١‏ الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر * 
٠‏ الخامسة والستون أن الذكر سد بين العبد وبين جبنم 








السادسة والستون أن الملامكة تستغفر للذا كر ا تستغفر للتائب 
السابعة والستونأن الجبالوااقفار تتباهى وتستبشر من يذكر الله وجل 
الثامنة والستون أن كثرة ذكر الله وجل أمان من النفاق 
التاسعة والستون أن الذكر من بين الاعمال لذة لا يشمها ثىء 
الفائدة السمعون أنالد كر ككسوالوجه نضرة فالدنيا ونودا فى الآخرة 
الحادية والسبعون أن ف دوام الذكر فى الطريق والبيت والحضر وااسفر 
والسفر والبقاع تكثير| لشرود العبد 
الثانية والسيهو نأنف الاشتغال بالذكر اشتغالا عن اكلام الباطل الخ 
الثالثة والسيعون أن الشياطين قد احتوشت العبد 
شرح حديث عبد الرجن بن مرة بن جندب وقيه [ ورأيت رجلا من 
أهتى قد احتوشته الثسياطين ] الخ 
ذكر فصول نافءة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة 
تقس الذكز إلى نوءين : 
الفصل الثانى فى بيان أن الذكر أفضل من الدعاء 
الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر والذ كر أقضل منالدعاء 
الفصل الاول ق الاذكار الموظفة وفيه أصول 
الفصل الاول فى ذكر طرق النهار 
الفصل الثانى فى أذكار النوم 
الفصل الثالث فى أذكار الاتنباه من النوم 
الفصل الرابع. فى أذكار الفزع والادق فى النوم والفكر 
الفصل الخامس فى أذ كار من رأى رؤيا يكرهوا أو يحبا 
الفصل السادس فى أذكار الخروج من المنزل 

هم( الفصل السابع فى أذكار دخول المنزل 














صوحةه 
مو الفصل الثامن فى أذكاز دخؤل المسجذ والخروج منه 
دم الفصل التاشع فى أذكاز الآذان 
بم الفصل العاشر فى أذكار الاستفتاح 
الفصل الحادى ف 2 الركوع والسجود والفصل بيتهما الخ 
٠4‏ الفصل الاق عشر فى أدعية الصلاة بعد التشيد 
ع( الفصل اأثالك عثر فى الآذكار المشروعة بعد السلام 
١4‏ الفصل الرابع عشر فى ذكر التشيد 
.6 الفصل الخامس:عشر فى ذكن الصلاة على الى صلى الله عليه وض 
مو( الفصل السأدس عشر ىق الانتخارة 
عه الفصل السابع عشر فى أذكار الكرب والمْ والزن وام 
«الفصل العام عشر فى الاذكار الجالية للرزق والدافعة لاضيق والاذى 
ه٠‏ الفصل التاسع عشر فى الذكن عند لقاء العدو ومن يخاف ساطانا وغيره 
23 الفصل العشرون فى الاذكار التى تطرد الشنيطان 
به الفصل الحادى 3 العشرون فى الذكر الذى تحفظ به النم الخ 
١0‏ الفصل الثانى والعشرون فى الذكز عند المصيبة 
ووز الفضل الثالث والعشرون فى الذكر الذى بدفع به الدين ويرجى قضاؤه 
وه الفضل الرابع والعثرون فى الذكر الذى برق به من اللسعة والادغة 
٠‏ 1م الفصل الخامسءوالعشرون فى ذكر دخول المقابر 
1 الفصل السادس والعشرون 0 00 الاسسقاء 
مب الفصل السابع والعشرون فى أذكار الريح إذا هاجت 
٠.‏ الفصل الثامن والتاسع والعشرون فى الذكر عند الرعد ونزول الغيشه 
و4 الفصل الثاذتون فا الذاكد اننا عد وناك لطر ركر ةلاد ”' 
1 الحادى والثاى والثلاثون فى الذكر عند رؤية الهلا أوالضائم ‏ 
عند فطره ما يول 01 3 . 














00 ل 


الفصل الثالث واائلاثون فى أذكار السفر 

الفصل الرابع والثلاثون فى ركوب الدابة والذكر عنده 

الفصل الخامس والسادس.والثلاثون فى ذكر الرجوع .من السفر ال 
الفصل السابع والثلاثون فى الدابة إذا اتقلتت 

الفضل الثامن والتاسع والثلاثون فى الذكر عند القرية.والبللاة إذا اراد 
دولا وكذلك انزل إذا أراد نزوله 

الفصل الأآر بعون فى ذ كر الطعام والشّرَاب 

اتفال ادي :وال لاون قد 1 الضيف إذا تزل بقوم 

الفصل الثاتى والأربعون فى السلام 

الفصل الثالث والأدبعون فى الذكر عند العطاس , 

الفصل الرا بع والأدبعون فى ذكر النكاح والتونئة به الج 

الفصل الخامس والأربعون فى الذكر عند الولادة الخ 

الفصل السادس والسابع و 4 والآربعون فى صياح الدبكة والمبيق 
والنباح وما يطفأ به الحريق وكفارة امجاس 

الفصل التاسع والأاربءون فما يقال ويفعل عند الغضب 

الفصل لسرن اطادى ولثا ىوا خيورن فم يقال عمد رؤية ة أهل البلاء 
وعند دخول السوق وإذا خدرت رجل الرجل 

الفصل الثالث والرابع والخامس ف الدابة إذا عثرت وفيدن أهدى 
هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ما ذا. يقول ؟ ال 

الفصل السادس وااسابعاوا#سون فبدئية با كودة الغْرة وق اذى 
براه ويعجية ويخاف دليه العين : 

الفصل الثامن والخسون ف الفأل والطيرة 2 - 

الفصل التاسع واخسون والستون فى ادام وعند دخول ااخلاء الع 





صفحه 

4م الفصل الحادى والثانى والستون فى الذكر عند إرادة الوضوء الخ 

١‏ الفصل الال كوالستون فى ذكر صلاة الجئازة 

18 الفصل الرابع والخامس والستون فى الذكر [ إذا قال هجرا أو جرى على 
لسانه ما يسخط به وفها يقول من اغتاب أخاه الاسم 

8م؟ الفصل السادس والنثون فم يقال ويفعل عند كسوف الشمس الخ 
كلام اللاستاذ المزححوم السيد رسيد رضا فى سوف القمر الج 

وم الفصل ال سابع والة امن والشغون فيا يول من ضاع له 2 ىء ودعو به 
وفى عقد التسبيح بالأصا بع وأنه أفضل من السبحة 

٠.‏ الفصل التاسع والبستون فى أ<ب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن 

١‏ الفصل السبعون والحادى والسبعون فى الذكر المضاعف وفما يقال لمن 
عمل العامة :1 
الفصل الثالث والرايع والسمون ف الذ كر الذى يقوله أو يقال له إذ 
لبس ثويا جديدا وفم ,يقال عند رؤية الفجر.وق التسلم للقضاء والقدر 
بعد اذل اللهن ف 0 هاس به من اسان 
الفصل الخامس والسبعون فجوامع من أدعية النى يلوو تع ذاته لاغنى 
للبرء عنها 


(م لفوت ) 


طبع بإذن من عبدالهادى وأبو بكر منين تجلى المر<وم الشيخحمد منيرالدمشق 
١0/7/81‏ ومسجل نحت ثمرة هلالا 
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ابن قيم الجوزية :ابو عبد الله محمد ب 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 
5علعقعوقل انلعاع8 عم 25177 ع ليون القع اععايزم 


ا 


ا 


للع امع للاهظ 
آناظاع8 عه لاآا5عع /االانا 








مها جنتةج تاوق وق ونب اي ستيج إجعزتويسه م + 





